
المقالة السادسة : كیف دمّر الحزب الشیوعي الثقافة الموروثة

لافتة كبیرة ضمن حملة "انتقاد لین بیاوو

)وكونفوشیوس" (إي آف بي/صور غاتي

توطئة

الثقافة ھي روح الأمّة. الثقافة ھي عامل ھامّ بالنسبة للبشر، لا یقلّ أھمّیة عن العوامل المادیة الملموسة مثل العرق والأرض. إنّ
تاریخ حضارة أمّةٍ مّا، في جزءٍ كبیر منھ، ھو رھین إنجازاتھا الثقافیة. والتدمیر الكامل للثقافة الموروثة للأمّة لا ینجـرّ عنھ سوى

اندثار تلك الأمّة. إنّ أممًا سالفة ذات حضارات مجیدة وتلیدة قد اندثرت وزالت لمّا دمُّرت ثقافاتھا، على الرغم من أنّ بعض
عناصرھا العرقیة كانت لا تزال موجودة بعدُ. الصین ھي البلد الوحید في العالم الذي تواصلت حضارتھ على مدى 5000 سنة

.دون انقطاع. إنّ تدمیر حضارتھ وتراثھ ھي جریمة لا تـغُتفر

ثقافة الصین وتراثھا، والذي نعتقد أنھما إرث إلھي، قد بدآ بأساطیر مثل خلق السماء والأرض بید بانغو [1]، خلق البشر بید نووا
[2]، أسطورة تعریف مئات الحشائش الطبیة من طرف شانونغ [3] وأسطورة اختراع الكتابة الرمزیة الصینیة من طرف

ساندجي [4]. "الإنسان یتبع الأرض، والأرض تتبع السماء، والسماء تتبع الطاوو، والطاوو یتبع ماھو طبیعي." [5] الطاویة
تتحدث عن الوحدة بین السماء والأرض، تلك ھي الحكمة التي تجري في عروق الثقافة الصینیة. "التعالیم الكبیرة تحثّ دائمًا على

التحلـيّ بالفضیلة واكتساب الفضیلة." [6] منذ 2000 سنةٍ، فتح كونفوشیوس مدرسة لتعلیم الطلاب وبلـغّ للمجتمع المُثل
الكونفوشیوسیة المتمثلة في الفضائل الرئیسیة الخمسة وھي : الطیبة (الإحسان)، الاستقامة، التھذیب، الحكمة، والوفاء. في القرن

الأوّل، وصلت بوذیة ساكیاموني إلى غرب الصین مُحمّلة ً بوعود الرحمة والتخلیص لكلّ الكائنات، وكانت النتیجة أن اكتسبت
الثقافة الصینیة المزید من الثراء والتنوّع والعمق. ثمّ أصبحت الكونفوشیوسیة والطاویة والبوذیة على التوالي عقائد مُكمّلة للمجتمع

 .الصیني، موصلة ً الأسرة المالكة التانغ (618 ـ 907) إلى قمّة المجد والازدھار، مثلما ھو معروف لدى الجمیع

ورغم أنّ الأمّة الصینیة تعرّضت مرّاتٍ عدیدة في التاریخ للغزو والھجمات، فإنّ الثقافة الصینیة برھنت على مقاومةٍ وصمودٍ
كبیریْن، واستمرّ جوھرھا وروحھا في التناقل جیلاً بعد جیل. إنّ وحدة السماء والبشر ھي كوسمولوجیا أجدادنا. عمل الخیر سیثُاب

وعمل الشرّ سیعُاقبُ، ھذا أمر مُتعارف علیھ، إنھ المبدأ الأساسي المتمثل في : لا یجب أن نفعل بالآخرین ما لا نحُبّ أن یفُعلََ بنا.
مبادئ "الإخلاص، البرّ بالوالدیْن، الكرامة، والعدل" قد وضعت المعاییر الأساسیة التي تـحُددّ حیاة الفرد البشري في ھذا العالم.
"الطیبة، الاستقامة، التھذیب، الحكمة، والوفاء" أصبحت مقاییس الأخلاق سواءً بالنسبة للفرد أو كلّ المجتمع. مع مبادئ كتلك،

كانت الثقافة الصینیة تـجُسّم النزاھة، والطیبة، والانسجام، والتسامح. إنّ الأنصاب الجنائزیة التي یقُیمھا الشعب الصیني تعبرّ عن
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احترام وإجلال "السماء، الأرض، الحاكم، الوالدین، والمعلم"، إنھ تعبیر ثقافي عن التقالید الصینیة المتجذرة بعمق، والتي تضمّ
تقدیس الآلھة (السماء والأرض)، الولاء للوطن (الحاكم)، القیم الأسریة (الوالدین) واحترام المعلمین. إنّ الثقافة الأصیلة كانت
تنشُدُ الانسجام بینم الإنسان والكون وتضع الثقل على الأخلاق وعلى السلوك الذي یجب أن یتحلـىّ بھ الفرد. كانت تنبني على

الاعتقاد في ممارسات الكونفوشیوسیة، والبوذیة، والطاویة، وتجلب معھا للشعب الصیني التسامح، والرقيّ الاجتماعي، والحفاظ
.على الأخلاق البشریة والعقیدة الحقة

خلافـاً للقانون، الذي یفرض قواعد صارمة، تمارس الثقافة تأثیرھا كضابط لینّ. القانون ینفـذّ الحكم بالعقوبة بعد أن تـرُتكب
الجریمة، ولكن الثقافة، بتعھّدھا للأخلاق، تحول دون ارتكاب الجریمة أصلاً. إنّ القیم الأخلاقیة لمجتمع مّا غالباً ما تنضوي داخل

.ثقافتھ

في تاریخ الصین، بلغت الثقافة الكلاسیكیة  أوجھا أثناء فترة حكم سلالة التانغ، تلك الفترة المزدھرة، والتي تتزامن مع قوّة وعظمة
الأمّة الصینیة. العلم، والذي كان متقدمًّا ومزدھرًا أیضًا، كان یحظى بمكانة خاصّة ومتمیزّة بین باقي الأمم. كان ھناك علماء من

أوروبا، من الشرق الأوسط، ومن الیابان، یقصدون شانغآن ـ عاصمة مملكة التانغ، للدراسة. كانت البلدان المجاورة تعتبر الصین
سیدّتھا. "كانت بلدان عدیدة تأتي لتدفع الضرائب للصین ولو اضطرّت من أجل ذلك إلى المرور عبر عدید المترجمین  والمرور

عبر جمارك متتالیة." [7]

بعد مملكة التشین (221 ـ 207 ق م)، وقع احتلال الصین مرّات كثیرة من طرف أقلیات، وخاصّة أثناء فترة ممالك السوي (581
ـ 618)، التانغ (618 ـ 907)، الیوان (1271 ـ 1361)، والتشینغ (1644 ـ 1911) ومرّات قلیلة في عھود أخرى عندما أسّست
الأقلیات العرقیة أنظمة حكم خاصّة بھا. ومع ذلك، فإنّ ھذه المجموعات العرقیة ـ تقریباً كلـھّا ـ امتصّت العادات والتقالید الصینیة
بصفة كلیة، الأمر الذي یدلّ على قدرة الاندماج الكبیرة لدى الثقافة والتراث الصینییْن. وكما كان كونفوشیوس یقول :"(وھكذا) إن
لم یكن الغرباء دمثي الطبع، قودوھم إلى ممارسة ثقافتنا وفضیلتنا." منذ استحواذه على السلطة في 1949، سخـرّ الح ش ص كل

موارد الأمّة لتدمیر الثقافة الصینیة العریقة الثریة. ھذه النیة السیئة لم تأت من حبھّ وتحمّسھ للتصنیع، ولا من انبھاره المُضحك
بالحضارة الغربیة. لقد أتت من التصادم الایدیولوجي العمیق بین الح ش ص والثقافة الصینیة العریقة. لقد خطط الح ش ص
لتدمیر الثقافة الصینیة، ثم نظمھ وطبقّھ، مستعینـاً بإرھاب الدولة الموجود. منذ تأسیسھ، لم یكفّ الح ش ص أبداً عن "إدخال

الثورة" على الثقافة الصینیة بنیةّ  القضاء تمامًا على روحھا. [8]

والأمر المؤسف أكثر من تدمیر الثقافة الموروثة على ید الح ش ص، ھو الاستغلال المقصود لھذه الثقافة وإدخال تغییراتٍ علیھا.
لقد شجع الح ش ص من النواحي السیئة في تاریخ الصین، تلك الأشیاء التي حدثت كلّ مرة ابتعد فیھا الناس عن القیم الأخلاقیة

الأصیلة، مثل صراع أطراف العائلة المالكة وتطاحنھا، استعمال الاستراتیجیات وحبك المؤامرات، وممارسة الدیكتاتوریة
والاستبداد. لقد استعمل أمثلة تاریخیة لكي تساعده على خلق مجموعة القیم الأخلاقیة الخاصة بھ، وطرق تفكیره ولغتھ. وھكذا

أعطى الح ش ص الانطباع ـ الخاطئ ـ أنّ "ثقافة الحزب" ھي الاستمرار الطبیعي للثقافة الصینیة الأصیلة. بل لقد استغلّ الح ش
.ص كره بعض الأشخاص لـ "ثقافة الحزب" لكي یحرّض أكثر وأكثر على التخلـيّ عن التراث الصیني الحقیقي

إنّ تدمیر الثقافة العریقة بید الح ش ص كانت لھ نتائج كارثیة في الصین. لا فقط فقد الناس معاییرھم الأخلاقیة، ولكن أیضًا تمّت
.مذھبتھم ـ غصباً ـ باستعمال النظریات الفاسدة للح ش ص
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الثقافة الحقیقیة للأمّة الصینیة بدأت منذ 5000 سنة تقریباً مع الامبراطور الأسطوري ھوانغ، والذي یعُتبر الجدّ الأول للشعب 
الصیني. المعروف عن الامبراطور ھوانغ أیضًا أنھ أسّس الطاویة ـ والمعروفة أیضًا باسم المدرسة الفكریة ھوانغ لاوو (لاوو
تسي). نلمس الأثر العمیق الذي تركتھ الطاویة على الكونفوشیوسیة من خلال أقوال كونفوشیوس التالیة :"البحث عن الطاوو،

والالتزام بالفضیلة، التحلـيّ بالطیبة والإحسان، والانغماس في الفنون" ؛ "إن سمع أحدھم الطاوو في الصباح، یمكنھ أن یموت بلا
حسرةٍ في المساء". [9] أحد أھمّ عیون الكتب الصینیة، كتاب التحوّلات (یي كینغ)، ھو مجموع ملاحظاتٍ بخصوص السماء

وبخصوص الأرض، الیین والیانغ، التغیرّات الكونیة، الرقيّ الاجتماعي والتقھقر، وقوانین الحیاة البشریة، إنّ صحّة نبوءة ھذا
الكتاب قد فاقت بكثیر ما یمكن للعلم الحدیث أن یتصوّره. وبالإضافة إلى الطاویة، والكونفوشیوسیة، كان للبوذیة، وخاصّة بوذیة

.الزان، تأثیر خفيّ ولكنھ عمیق على المثقفین الصینیین

الكونفوشیوسیة في الثقافة الصینیة العریقة ھي الجزء الذي یركـزّ على "الدخول إلى العالم البشري". ھي تضع الثقل على منھج
أخلاقي ینبني على الأسرة، وخصلة البرّ بالوالدین تشغـلَ فیھ مكانة ھامّة جداّ، إذ ھي تلقـنّ أنّ "الإحسان یبدأ من البرّ بالوالدین".

كان كونفوشیوس یدعو إلى أنّ "الإحسان یبدأ من البرّ بالوالدین". كان كونفوشیوس یدعو إلى :"الإحسان، الاستقامة، التھذیب،
"الحكمة، والوفاء" ولكنھ قال أیضًا :"أفلیس البرّ بالوالدین والحبّ الأخويّ أصل الطیبة والإحسان ؟

المنھج الأخلاقي الأسريّ یمكن تطبیقھ أیضًا على الأخلاق في المجتمع ككلّ. البرّ بالوالدین یمكن تطبیقھ أیضًا على الولاء تجاه
الحاكم. یقال أنھ "من النادر أن یقوم إنسان بارّ بوالدیھ بالتھجم على من ھم أعلى منھ مرتبة". [10] الحبّ الأخوي یمكن أیضًا أن

ینسحب على الإخلاص نحو الأصدقاء. یعتقد الكونفوشیوسیون أنھ داخل الأسرة، ینبغي على الأب أن یكون عطوفـاً، والابن
مخلصًا بارّا، والأخ الأكبر ودوداً، والأخ الأصغر مُحترِمًا. ھنا، العطف الأبوي یمكن أیضًا أن ینطبق على عطف الحاكم تجاه
الرعیة. طالما أنّ القواعد الأخلاقیة الأسریة یمكن الحفاظ علیھا، فذلك یعني أیضًا دیمومة الأخلاق في المجتمع. "تعھّد الذات،

      .ضبط أمور الأسرة، حكم الدولة بالعدل، وتوفیر الراحة والسعادة لكلّ المملكة" [11]

خلافـاً لذلك، البوذیة والطاویة في الثقافة الصینیة ھما الجزء الذي یركـزّ على "الخروج من العالم الدنیوي"، ویسیر بالناس في
ترقـیّھم الروحي. إنّ تأثیر البوذیة والطاویة ینعكس على كل نواحي الشعب الصیني. الممارسات المتجذرة في الطاویة تضمّ الطب

الصیني، التشیكونغ، ضرب الرمل، والتنجیم. ھذه الممارسات، بالإضافة إلى المفاھیم البوذیة المتمثلة في الجنة والجحیم، في
.الثواب والعقاب، قد كوّنت ـ بالتعاون ـ مع القواعد الأخلاقیة الكونفوشیوسیة ـ نواة الثقافة الصینیة العریقة

منحت المعتقدات الكونفوشیوسیة والبوذیة والطاویة للشعب الصیني نظامًا أخلاقیاّ متینـاً وثابتـاً، باقیاً "ما بقیت السماء". [12] ھذا
.النظام الأخلاقي قد وفـرّ أرضیةّ لاستقرار دائم، وللسلام والانسجام داخل المجتمع

موضوع الأخلاق ینتمي للمیدان الروحي، لذلك فھو غالباً ما یكون مفھومیاّ. الثقافة تترجم ھذا النظام الأخلاقي المجرّد إلى لغة
 .مفھومة لدى الجمیع



فلنأخذ مثلاً الكتب الكلاسیكیة الصینیة الأربعة، والتي ھي الروایات الأكثر شھرة في الثقافة الصینیة. "السفر إلى بلاد الغرب"
[13] ھو قصة أسطوریة. "حلم داخل الجناح الأحمر" [14] یبدأ بحوار بین صخرة حیةّ، إلھة الفضاء اللاّ متناھي، وطاوو الزمان

اللاّ متناھي، على الساحل الصخري الذي لا قاع لھ، والموجود بجبل الضیاع الأكبر. ھذا الحوار یتضمن الخطوط العریضة
للمأساة الإنسانیة التي تدور أحداثھا في الروایة. "على ضفاف الماء" [15] تبدأ بقصة حول ھونغ تایواي، المسؤول عن الشؤون

العسكریة، والذي بسبب إھمالھ تسببّ في إفلات 108 شیطانـاً. ھذه الأسطورة تفسّر أصل الـ "108 المحاربین الشجعان المارقین
عن القانون". "الممالك الثلاثة" [16] تبدأ بإنذار من السماء بوقوع كارثة، ینُبئ بحكم المشیئة الإلھیة والذي لا رجعة فیھ :"أمور

ھذا العالم الأرضي تتدفق مثل سیل متواصل، قدرٌَ مُسطرٌ من السماء لا یحدّ امتداده شیئ، ینُھي كل شيء." وحكایات مشھورة
.أخرى، مثل حكایة قوم الـ "جو" الشرقیین [17]، والقصّة الكاملة لیوفاي [18]، تبدأ بأساطیر مماثلة

إنّ توظیف الأساطیر من طرف ھؤلاء الرّواة لم یكن مصادفة، بل انعكاسًا للفلسفة الأساسیة للمثقفین الصینیین، ھذه الفلسفة التي
تنتمي للطبیعة وللإنسان ـ إنھ تأمّل وتفكـرّ في الأصل الإلھي للحیاة البشریة. ھذه الروایات كان لھا عمیق الأثر في نفس الشعب

الصیني إلى درجة أنّ شخصیاتھا باتت رمزًا لبعض القیم الأخلاقیة. مثلاً عند الحدیث عن مفھوم "الاستقامة"، ما یتبادر إلى ذھن
الناس ھو غوان یو (160 ـ 219) في الممالك الثلاثة ـ یتذكرون كیف أنّ نزاھتھ واستقامتھ قد تخطـتّا حدود السحاب وبلغتا

السماء، وكیف أنّ ولاءه الراسخ لقائده لیو باي جعلھ جدیرًا بالاحترام حتـىّ من طرف أعداءه، وكیف أنّ شھامتھ في المعركة كانت
لھا الكلمة الأخیرة حتـىّ في أصعب الظروف، وحتـىّ في ھزیمتھ النھائیة في معركة على مقربة من مدینة ماي، وأخیرًا، وعندما
أصبح إلھًا من الآلھة، الحدیث الذي دار بینھ وبین ابنھ. عند الحدیث عن "الولاء"، یتبادر لأذھان الناس بالطبع لیو فاي (1103 ـ

1141) القائد الأكبر في مملكة سونغ والذي خدم بلاده بإخلاص وولاء لا ینضبان، وجوغو لیانغ (181 ـ 234) الوزیر الأول في

."دولة شو أثناء فترة الممالك الثلاث والذي "بذل نفسھ بسخاءٍ إلى أن توقف قلبھ نھائیاّ عن النبض

مدح الولاء والاستقامة في الثقافة العریقة الصینیة كلھ قد بنُي عبر القصص الجمیلة لھؤلاء الكتـاّب. القیم الأخلاقیةالمجرّدة التي
.تتبناھا ھذه القصص تمّ تجسیمھا بصفة خصوصیة وتجسّدت في أشكال تعبیریة ثقافیة

الطاویة تضع الثقل على الحق، البوذیة تضع الثقل على الرحمة، والكونفوشیوسیة تشید بالولاء، والحلم، والإحسان، والاستقامة.
"إن كانت أشكالھا تختلف، فإنّ غایاتھا مماثلة...كلھا تشجّع الناس على العودة إلى الطیبة." [19] ھذه ھي الجوانب الثمینة في

 .الثقافة الصینیة الأصیلة المبنیة على الإیمان بالكونفوشیوسیة، والبوذیة، والطاویة

لقد علـمّت الثقافة الصینیة الأصیلة الناس مفاھیم ومبادئ ھامة مثل : السماء، الطاوو، الله، بوذا، القدر، الرابطة القدریة، الإحسان،
الاستقامة، التھذیب، الحكمة، الإخلاص، النزاھة، البرّ بالوالدین، الكرامة، الخ. ربما كثیر من الصینیین أمّیون ولكنھم قد ألفوا

المسرحیات والأوبرا التقلیدیة التي یتعلمون من خلالھا الأخلاقیات الأصیلة. ھذه الأشكال الثقافیة كانت على غایة من الأھمیة في
نقل التراث الصیني. إذ ًا فتدمیر الثقافة والتراث الصینیین من طرف الح ش ص ھو بدون شك طعن في الأخلاقیات الصینیة وھدمٌ

.لأسس السلام والانسجام في المجتمع

2- راث  ت ل ا و ة  ف ا ق ث ل ا من  قیض  ن ل ا طرف  ى  عل قف  ت ة  سد ا ف ل ا ة  وعی شی ل ا ة  ی ظر ن ل ا

إنّ "فلسفة" الحزب الشیوعي ھي على طرف النقیض من الثقافة الصینیة الأصیلة الحقة. الثقافة الأصیلة تحترم حكم السماء، مثلما
قال ذلك كونفوشیوس مرّة :"الحیاة والموت مُقدرّان، والغنى والمركز الاجتماعي تقسّمھما السماء". [20] البوذیة والطاویة تؤمنان
بالإلھ، بدورة الحیاة والموت والتجسد، وبالقانون الجزائي : الكارما، الذي یمثل جزاء الخیر وجزاء الشر. على عكس ذلك، الحزب



الشیوعي، لا فقط یعتقد في الإلحاد، ولكنھ أیضًا یتحدىّ الطاوو ویتھجم على القوانین السماویة. الكونفوشیوسیة تقدرّ قیمة وأھمیة
الأسرة، أمّا بیان الحزب الشیوعي فیدعو صراحة إلى حلّ الكیان الأسري. الثقافة الأصیلة تفرّق بین الصیني والأجنبي، أمّا بیان
الحزب الشیوعي فینادي بزوال مفھوم القومیة. الثقافة الكونفوشیوسیة تعلم الإحسان إلى الآخر، أمّا الحزب الشیوعي فیشجع على
الصراع بین الطبقات. الكونفوشیوسیون یدعون إلى الولاء والإخلاص لذوي النفوس النبیلة والرفیعة وإلى حب الوطن، أمّا بیان

.الحزب الشیوعي فیشجع على إزالة الأمم

للحصول على السلطة والحفاظ علیھا في الصین، كان على الحزب الشیوعي بادء ذي بدءٍ أن یغرس أفكاره وفلسفتھ اللاـّ أخلاقیة
في الأرض الصینیة. لقد صرّح ماوو تسي تونغ بما یلي :"كل مرّة نرید فیھا الإطاحة بحكمٍ مّا، یجب أوّلاً الاعتناء جیدّاً بالدعایة

ومسألة الإیدیولوجیا".[21] لقد فھم الح ش ص أنّ النظریة الشیوعیة العنیفة، إن لم تكن مدعومة سوى بالسلاح، فلن تعدو أن
تكون قمامة المفاھیم والایدیولوجیات الغربیة، ولیس بوسعھا أن تقف في مواجھة الـ 5000 سنة من تاریخ الثقافة الصینیة العمیق.

.لذلك دمّر تدمیرًا كاملاً ھذه الثقافة الأصیلة، لیتسنى للماركسیة واللینینیة أن یحتلاّ الساحة السیاسیة للصین

3- ص  ش  ح   ل ا ة  ی ور ت ا ت ك ی د م  ا م أ جز  حا ة  ق ی ر ع ل ا ة  ف ا ق ث ل ا

قال ماوو تسي تونغ مرّة قولة صدق، أنھ لا یتـبّع الطاوو ولا السماء. [22] لقد مثلت الثقافة الصینیة العریقة حجر عثرة ضخمًا
.أمام رغبة الح ش ص في تحديّ الطاوو ومناصبة العداء للسماء

الولاء في الثقافة الصینیة العریقة لا یعني تفانیاً أعمى. في نظر الشعب، الامبراطور ھو "ابن السماء" ـ والسماء فوقھ.
الامبراطور لا یمكن أن یكون مُصیباً دائمًا. لذلك كان ھناك مُراقبون یشیرون على الامبراطور بأخطاءه. النظام الصیني للحولیاّت

یضم مؤرخین كانوا یسجلون كل كلمات وحركات الامبراطور. كان یمكن أن یقوم العلماء بدور الأساتذة والمعلمین لملوكھم
الحكماء، وكان سلوك الامبراطور یتمّ تقییمھ وفق المراجع الكلاسیكیة الكونفوشیوسیة. إذا كان الامبراطور عدیم الأخلاق، ولا

یفھم الطاوو، كان الشعب یستطیع ان ینھض ویطُیح بھ، مثلما ھو موجود في ھجوم دجیي بشانغتانغ أو خلع حكم الـ "جو" على ید
الملك "وو" [23]. ھذه الثورات، من منظور الثقافة العریقة، لم تكن تـعُتبر انتھاكـاً لمبدأ الولاء أو الطاوو، بل بالأحرى كانت

تطبیقـاً للطاوو باسم السماء. عندما اقتید القائد العسكري الشھیر وان تیانسیانغ سجینـاً (1236 ـ 1283) [24]، رفض الاستسلام
للغزاة المغول، حتى بعد أن حاول الامبراطور إقناعھ بذلك. لأنھ بصفتھ كونفوشیوسیاّ، كان یؤمن بأنّ "الشعب یأتي في المرتبة

الأولى أھمیة، وبعده یأتي الوطن، ثم یأتي الحاكم في مرتبة أقل أھمیة." [25]

لم تكن دیكتاتوریة الح ش ص لتقبل أبداً ھذه الاعتقادات الأصیلة. كان الح ش ص یسعى لجعل قوّاده الخاصین محلّ تقدیس من
طرف الشعب، وینشر عبادة الفرد. لم یكن لیترك مفاھیم قدیمة مثل السماء و الطاوو والآلھة تتحكـمّ من فوق. كان الح ش ص یعلم
جیدّاً أنّ ما یفعلھ ـ حسب مقاییس الثقافة الأصیلة ـ كان یعُتبر جریمة في حق السماء وحق الطاوو. كان أیضًا یعي جیدّاً أنھّ مادامت
الثقافة الأصیلة موجودة، فالناس لن یمتدحوا "عظمة الح ش ص، ومجده، وكمالھ"، وأنّ العلماء سیواصلون على الدرب التقلیدي
المتمثل في "تعریض حیاتھم للخطر في سبیل انتقاد التصرفات السیئة للحاكم"، وفي "الحفاظ على العدل ولو دفعوا حیاتھم ثمنـاً
لذلك" [26]، وفي وضع الشعب في مكانة فوق مكانة الحكـاّم. إذ ًا فالشعب بھذه الطریقة لن یصیر أرجوزة بید الح ش ص والح

.ش ص لن یتسنـىّ لھ أن یفرض طریقة تفكیر موحّدة على الجماھیر



كما أنّ احترام السماء والأرض والطبیعة الموجود في الثقافة الأصیلة أصبح عائقـاً أمام "مكافحة الطبیعة" التي أتى بھا الح ش
ص ومحاولتھ لـ "تغییر السماء والأرض". الثقافة العریقة تعلم أنّ الحیاة البشریة غالیة وتعلم أنّ "كلّ وضعیة تكون فیھا الحیاة

البشریة في المیزان یجب أن یتمّ تناولھا بعنایة واھتمام فائقیْن". ھذه النظرة كانت بالطبع عائقـاً أمام المجازر الجماعیة للح ش ص
وحكمھ المرعب. وأخیرًا مقیاس "الطاوو السماوي" الذي تعتمده الثقافة العریقة من شأنھ أن یعُرقل ویقف حائلاً أمام تلاعب الح

.ش ص بالمبادئ الأخلاقیة. لكلّ ھذه الأسباب، قام الح ش ص بمناصبة العداء للثقافة العریقة بغایة الحفاظ على سلطتھ

4- ص  ش  ح  ل ا م  حك ة  یّ ع شر ى  حدّ ت ت ة  ق ی ر ع ل ا ة  ف ا ق ث ل ا

الثقافة الموروثة تعتقد في الإلھ وفي حكم السماء. الرّضا بمشیئة السماء یعني أنّ الملوك یجب أن یكونوا حكماء، ویتـبّعوا الطاوو،
ویرضوْا بالقدر والمصیر. الإیمان بالآلھة یعني ضمنیاّ الاعتراف بأنّ سلطة البشر تنبع من السماء. على طرف النقیض من ذلك،

نجد أنّ مبدأ سیادة الح ش ص یتلخـصّ في "لن تقیدّنا قیود التراث أبداً بعد الیوم، انھضوا أیھا العمّال، تحرّروا من العبودیة.
الأرض ستنبني على أسس ٍ جدیدةٍ ؛ نحن الآن لا شیئ ولكننا سنغدو كلّ شيءٍ". [27]

الح ش ص یروّج للمادیة التاریخیة، ویدعّي أنّ الشیوعیة ھي جنةّ على الأرض، وأنّ طلائع البرولیتاریا أو أعضاء الحزب
   .الشیوعي ھم من یقود خطانا على الطریق إلى ھذه الجنةّ. إذ ًا فالاعتقاد في الله كان تحدیّاً مباشرًا لشرعیةّ حكم الح ش ص

I I . لموروثة  ا فة  ا ق ث ل ا لشیوعي  ا لحزب  ا یعرقل  كیف 

كلّ ما یفعلھ الح ش ص لھ غایة سیاسیة. بھدف إرساء الطغیان والإبقاء علیھ وتدعیمھ، كان على الح ش ص أن یستبدل الطبیعة
البشریة بطبیعة الحزب الفاسدة ویستبدل الثقافة الصینیة الموروثة بثقافة الحزب، المصنوعة من "الكذب والقسوة والعنف". ما تمّ

تدمیره واستبدالھ ھي الآثار الثقافیة، المواقع التاریخیة والكتب القدیمة، والتي ھي شواھد حیةّ على الرؤیة القدیمة للأخلاق والحیاة
والعالم. كلّ نواحي الحیاة نجدھا ھنا، بما في ذلك سلوك الناس، وتفكیرھم، وطریقة عیشھم. وفي خط مواز ٍ، نجد أنّ الح ش ص

یعتبر التظاھرات الثقافیة السطحیة والتافھة "جوھریة"، وھو یرعاھا ویضع ھذا "الجوھر" في الواجھة للتمویھ. إنھ یبُقي على شبھ
تراثٍ في نفس الوقت الذي یستبدل فیھ التراث الحقیقي بثقافة الحزب. ثمّ یخدع الناس والرأي العام العالمي مُتخفیاً وراء ھذه

.الواجھة الكاذبة التي صنعھا والتي یسُمّیھا "تناقل وتطویر" الثقافة الصینیة الموروثة

1 - وقت  ل ا نفس  في  ثلاث  ل ا ات  ن ا ی د ل ا م  حطی ت

الثقافة الكلاسیكیة متجذرة في الكونفوشیوسیة والبوذیة والطاویة. فلتحطیم ھذه الثقافة، بادر الح ش ص أوّلاً إلى تحطیم الكیان الذي
.فیھ تتجلـىّ ھذه القوانین الإلھیة، ألا وھو الدین، وذلك یعني اجتثاث الدیانات الثلاث الموجودة والقضاء علیھا

تعرّضت الدیانات الثلاث الكبرى، الكونفوشیوسیة، والبوذیة، والطاویة، لخطر التدمیر في فترات تاریخیة مختلفة. لنأخذ مثلاً
البوذیة، والتي تعرّضت في التاریخ إلى أربع محن ٍ كبرى تدعى :"الوو الثلاثة والتسونغ" (اضطھاد البوذیین على أیدي أربعة

أباطرة صینیین). الامبراطور تایوو [28] من الأسرة المالكة واي التابعة للشمال (386 ـ 534 ق م) والامبراطور وو دزونغ من
الأسرة المالكة التانغ (618 ـ 907 ق م) [29]، كلاھما حاول اقتلاع البوذیة لإفساح المجال أمام الطاویة ؛ الامبراطور "وو"

[30] من مملكة "جو" الشمالیة (557 ـ 581 ق م) حاول القضاء نھائیاّ على البوذیة والطاویة معاً، وفي المقابل كان یقدسّ

الكونفوشیوسیة ؛ الامبراطور شیجونغ [31] في نھایة فترة حكم الـ "جو" (951 ـ 960) حاول القضاء على البوذیة فقط بھدف
.استعمال التماثیل لصكّ النقود، ولكنھ لم یمسّ من الطاویة ولا الكونفوشیوسیة



.الح ش ص ھو النظام الوحید الذي دمّر ھذه الدیانات الثلاث جمیعھا في آنٍ واحدٍ

لم یمض وقت طویل على تأسّس حكومتھ، حتى كان الح ش ص قد بدأ في ھدم المعابد، وفي حرق النصوص، وفي إرغام الرھبان
والراھبات على الرجوع إلى الحیاة الدنیویة. ولم یكن أرحم إزاء الأماكن الدینیة الأخرى. في نھایة السنوات 1960، لم یعد ھناك
تقریباً أماكن عبادة في الصین. إنّ الثورة الثقافیة الكبرى ـ في حملتھا "لتسقط الأشیاء البالیة الأربعة" [32] أي : الأفكار القدیمة،

.الثقافة القدیمة، التقالید القدیمة، والعادات القدیمة ـ قد سببّت أكبر الكوارث الدینیة والثقافیة

مثلاً، أول معبد بوذي في الصین كان یسُمّى معبد الحصان الأبیض (معبد باي ما) [33]، كان قد بنُي في بدایة حكم سلالة الھان،
خارج أسوار مدینة لوو یونغ. یحظى ھذا المعبد بإجلال خاصّ نظرًا لكونھ یعُتبر "مھد البوذیة في الصین" و "بیت المُؤسّس".

.وطبعاً أثناء فترة "لتسقط الأشیاء البالیة الأربعة"، لم یسلمْ معبد الحصان الأبیض ھو أیضًا من النھب

كانت ھناك فرقة إنتاج مُكلـفّة بمعبد الحصان الأبیض بجانب المعبد. لقد دفع سكرتیر دائرة الحزب القرویین إلى نھب المعبد باسم
"الثورة". فدمُّرت تماثیل الطین التي یعود عھدھا إلى أكثر من 1000 سنة، والمصنوعة في فترة حكم "اللیاوو" والتي تمثل

الأرھات الثمانیة عشر، وأ ُحرقت مخطوطات بایي المقدسة، [34] وھي مخطوطات جلبھا إلى الصین راھب ھندي مشھور منذ
2000 سنة، وكـسُر حصان الیشب، وھو كنز نادر، وصار حطامًا. بعد مرور سنوات عدیدة على وقوع ذلك، طلب الملك

الكمبودي المنفي "نورودوم سیھانوك" الإذن لكي یذھب ویصلـيّ في معبد الحصان الأبیض. فسارع جو آنلاي، الذي كان آنذاك
الوزیر الأول، بإحضار نصوص سوطرا بایي المحفوظة في القصر الامبراطوري ببیكین ـ سارع بإحضارھا إلى لوو یونغ،

وبإحضار تماثیل الأرھات الثمانیة عشر المصنوعة في عھد مملكة التشینغ ونقلھا من مكانھا في معبد الغیوم اللازّوردیة (معبد بیي
وون) الواقع في منتزه سیانغ شان [35] بضواحي بیكین. وھكذا، وبواسطة ھذه عملیةّ الغشّ ھذه، تمّ تجنـبّ مأزق دیبلوماسي.

[36]

لقد بدأت الثورة الثقافیة في مایو 1966. في الواقع، كانت "تـدُخل الثورة" على الثقافة الصینیة بشكل مدمّر. إنّ حملة "لتسقط
الأشیاء البالیة الأربعة" تأجّج سعیرھا بدایة من أغسطس 1966، واكتسحت الصین بأكملھا اكتساحًا مدمّرًا. صارت المعابد
البوذیة، والطاویة، وتماثیل بوذا، والمواقع التاریخیة، والمخطوطات والرسوم والأشیاء العتیقة، باعتبارھا أشیاء تنتمي إلى

"الإقطاعیة، والرأسمالیة، والتعدیلیة"، صارت ھي بالأساس من یستھدفھا الحرس الأحمر بالتدمیر والتخریب. [37] خذ كمثال
على ذلك تماثیل بوذا : نعدّ 1000 تمثال من تماثیل بوذا ذات الألوان اللامعة والنقوش الناتئة على قمّة تلّ العمر المدید التابعة

للقصر الصیفي [38] ببیكین. بعد حملة "لتسقط الأشیاء البالیة الأربعة"، لحق الضرر بھا كلھا. لیس فیھا تمثال واحد الیوم یملك
.أعضاءه الحسیة الخمسة كاملة

.والأمور التي حدثت في العاصمة حدث مثلھا في البلاد كلھا. حتـىّ المقاطعات النائیة لم تسلمْ

ھناك معبد التیانتاي یقع في مقاطعة داي من إقلیم شآنسي، تمّ بناؤه 1600 سنة إلى الوراء أثناء فترة تایي یان في عھد مملكة الواي
بالشمال، وكان ھذا المعبد یضمّ تماثیل ورسومًا جداریة قیمّة كثیرًا. ورغم أنھ كان یقع على منحدر تلّ بعید عن مقـرّ المقاطعة، إلاّ

أنّ الناس المشاركین في حملة "لتسقط الأشیاء البالیة الأربعة" لم تثنھم الصعوبات على الطریق المؤديّ للمعبد، وبددّوا تلك
التماثیل وتلك الرسوم الجداریة. ھناك أیضًا معبد لوغوان [39] حیث درّس لاوو تسي وحیث ترك الطاوو تي كینغ الشھیر منذ

2500 سنة، یقع في مقاطعة جوجي من إقلیم شآنسي. حول المكان الذي كان لاوو تسي یدرّس فیھ، في محیط 10 لي، [40] نجد

أكثر من 50 موقعاً تاریخیا، بما في ذلك معبد الحكیم (جونغشانغ غونغ) والذي شیده تانغ غاوو دزو لي یوان [41] تقدیرًا وإجلالاً



للاوو تسي، وذلك منذ 1300 سنة. معبد لوغوان ذاك، والمواقع التاریخیة الأخرى وقع تدمیرھا، وكلّ الرھبان الطاویین اضطرّوا
للرحیل. حسب ما جرت بھ العادة في الطاویة، إذا أصبح أحدھم راھباً طاویاّ، علیھ ألاّ یحلق لحیتھ بعد ذلك ولا یقصّ شعره.

ولكنھم أجبروا الرھبان الطاویین على قصّ شعورھم، وعلى خلع ثوبھم الطاوي، وعلى أن یصبحوا أفراداً من عامة الشعب. [42]
البعض منھم تزوجوا أخوات القرویین في ذلك المكان وأصبحوا أصھارھم. في الأماكن الطاویة المقدسّة على جبل لاووشان في

إقلیم شاندونغ، معبد السلام الأعظم، معبد الضیاء الساطع، معبد النور الأعظم، معبد دومو، دیر ھوایان، معبد نینغجان، معبد
غوان یو "تماثیل المراكب القربانیة والإلھیة، مخطوطات السوطرا البوذیة، الآثار الثقافیة، وألواح المعابد، كلھا وقع نھبھا

وحرقھا. معبد الأدبیات في مقاطعة جیلین ھو أحد المعابد الأربعة المشھورة لكونفوشیوس في الصین. أثناء حملة "لتسقط الأشیاء
البالیة الأربعة"، لحقت بھ أضرار جسیمة." [43]

2- ن  ی د ل ا ى  عل ء  قضا ل ا في  خاص  وب  سل أ

كان لینین یقول :"أسھل طریقة لحصار قلعة ھو أخذھا من الداخل". بصفتھ سلیل الماركسیة-اللینینیة، فإنّ الح ش ص یعي ھذا
.جیدّاً

في سوطرا الـ "ماھایانا ماھابارانیرفانا"، [44] تنبأّ البوذا ساكیاموني بأنھ بعد بلوغھ النیرفانا، سوف ینزل الشیاطین متجسدین في
صورة رھبان وراھبات، وبوذیین لاییكیین، رجالاً ونساءًا، لكي یفُسدوا الشرع (الدھارما). طبعاً لا یمكننا أن نعرف تمامًا ما عناه
البوذا ساكیاموني بالضبط في كلامھ ذاك، ولكن الح ش ص شرع فعلاً في تخریب البوذیة عبر تكوین "جبھة موحّدة" برفقة بعض

البوذیین. بل وحتـىّ أنھم أرسلوا سرّا أعضاء من الحزب لكي یندسّوا مباشرة داخل المؤسسة الدینیة وینخروھا من الداخل. أثناء
حصة مخصصة للنقد العام في عھد الثورة الثقافیة، سأل أحدھم جاوو بوشو، نائب رئیس جمعیة البوذیین الصینیین :"أنت عضو

"في الحزب الشیوعي، لماذا تعتقد في البوذیة ؟

لقد بلغ البوذا ساكیاموني الیقظة الكاملة والعظمى عبر "زھد، تأمل، حكمة". إذ ًا فقبل أن یبلغ النیرفانا، أوصى طلابّھ بأن
"یحافظوا على التعالیم ویحترموھا". "لا تتركوھا، لا تخرقوھا". كما حذر قائلاً :"الناس الذین یخالفون التعالیم منبوذون من جمیع

السماوات، والتنینات، والأشباح، والأرباب. صیتھم السيّء یمتدّ إلى كلّ مكان...وعندما تنتھي حیاتھم، مآلھم الجحیم یسددّون فیھ
الكارما التي سجلوھا، ونھایتھم محتومة. عندما یخرجون، یستمرّون في العذاب إذ یتجسدون في أشباح أو حیوانات جائعة. وھكذا

یظلون في دورة عذاب لا تنتھي وبلا راحة." [45]

الرھبان البوذیون السیاسیون لم یشاؤوا الإصغاء إلى تحذیرات بوذا. في 1952، أرسل الح ش ص ممثلین عنھ لحضور افتتاح
جمعیة البوذیین الصینیین. أثناء الاجتماع، بوذیون كثیرون من الجمعیة اقترحوا إلغاء التعالیم البوذیة، وادعّوْا أنّ ھذه التعالیم قد

سببت موت عدد كبیر من الرجال الشبان والنساء الشابات. البعض كانوا یدعون إلى أنّ "الناس أحرار في اعتناق الدیانة التي
یشاؤون، أیاّ كانت ؛ وأنّ الرھبان والراھبات یجب أن یكونوا أحرار في أن یتزوجوا إن أرادوا، وأن یشربوا الخمر ویأكلوا اللحم.

ینبغي ألاّ یتدخل أحد في ذلك." في ذلك الوقت كان الشیخ سویون حاضرًا في الاجتماع، وعاین أنّ البوذیة كانت مھددّة بخطر
الانقراض من الصین. فبادر بالتصديّ إلى ھذه الاقتراحات، وطلب المحافظة على التعالیم البوذیة وعلى اللباس البوذي. فوقع
التشھیر بالشیخ سویون وباتھامھ بكونھ "ضدّ-الثورة" وحُبس في حجرة رئیس الرھبان حیث حُرم من الطعام والشراب. ولم

یتركوه یغادر الحجرة حتى للذھاب إلى دورة المیاه. وأمروه بتسلیم ذھبھ، ومالھ، ومالھ من أسلحة، وعندما أجاب سویون أنھ لا



یملك ھذه الأشیاء، ضربوه بعنف، ووقع لھ كسر في الجمجمة، ونزف رأسھ وكـسُرت أضلاعھ. آنذاك كان سویون یبلغ من العمر
122 من العمر. ورمتھ الشرطة أرضًا في حین أنھ كان یرقد على سریر. عندما رجعوا في الغد، وجدوه على قید الحیاة بعدُ،

.فاستمرّوا في ضربھ بعنفٍ

جمعیة البوذیین الصینیین التي تأسست عام 1952، والجمعیة الطاویة الصینیة التي تأسست عام 1957، أعلنتا بوضوح في بیانھما
التأسیسي أنھما "تحت رایة حكومة الشعب"، في الواقع كانتا تحت سیطرة ومراقبة الحزب، الذي ھو حزب مُلحد. ھاتان الجمعیتان

أشارتا إلى أنھما ستـسُھمان بصفة فعاّلة في صناعة وفي بناء وفي تطبیق السیاسات الحكومیة. لقد أصبحتا منظمتیْن دنیویـّتیْن
تمامًا. بینما البوذیون والطاویون الذین كانوا مخلصین للتعالیم لـقُـبّوا بـ "أعداء الثورة"، وبـ "عناصر طائفیة من طائفات الخرافة

والجماعات السریة". تحت الشعار الثوري القائل بـ "تطھیر عقول البوذیین والطاویین"، حُبسوا، وحُكم علیھم بالأشغال الشاقة، بل
.وحتـىّ أعدِموا. الدیانات القادمة من الغرب مثل المسیحیة والكاثولیكیة لم تسلمْ ھي أیضًا

وفق إحصائیات مأخوذة من كتاب "كیف یضطھد الحزب الشیوعي الصیني المسیحیین"، المنشور سنة 1958، حتـىّ الوثائق
القلیلة التي وُضعت في متناول العموم تكشف أنھ من بین الكھنة الذین اتـھّـمِوا بكونھم "أصحاب أملاك" أو "طغاة محلیین"،

8.840 قـتُـلِوا، و39.200 أرسـلِوا إلى مخیمّات الأشغال الشاقة. ومن بین الكھنة الذین اتـھّـمِوا بكونھم أعداء الثورة 2.450 قـتُـلِوا

و24.800 أرسـلِوا إلى مخیمّات الأشغال الشاقة. [46]

الأدیان ھي وسیلة یبتعد بواسطتھا الإنسان عن العالم الدنیوي ویتعھد نفسھ بالتربیة الروحیة. الأدیان تتحدث عن "الضفة الأخرى"
(ضفة الیقظة النھائیة) و"الجنةّ". ساكیاموني كان أمیرًا ھندیاّ. لبلوغ الموكتي [47]، وھي حالة یمكن للمرء فیھا أن یبلغ طمأنینة

النفس والحكمة والیقظة النھائیة والنیرفانا [48]، تخلـىّ عن عرشھ وذھب إلى الجبل والغابة للعبادة، مجتازًا محنـاً وشدائد. قبل أن
یبلغ یسوع الیقظة، حملھ الشیطان على قمّة جبل، وأراه كل ممالك الأرض وبھاءھا ومباھجھا. وقال الشیطان :"إن رضخت

وعبدتني، سأعطیك كل ھذه الأشیاء". ولكن یسوع لم ینغو. بینما الرھبان والقساوس السیاسیون الذین شكـلّوا جبھات موحّدة مع الح
ش ص أعدوّا خدعًا وكذبوا عندما تحدثوا عن "بوذیة العالم الدنیوي"، وعندما قالوا :"الدین ھو الحق، والاشتراكیة أیضًا"، و"لیس

ھناك تناقض بین ھذه الجھة والجھة الأخرى". لقد شجعوا البوذیین والطاویین على السعي وراء السعادة، والمجد، والأبھة،
.والثروة، والمركز الاجتماعي، وعلى تغییر التعالیم الدینیة ومدلولھا

البوذیة تحرّم القتل ؛ والح ش ص قتل الناس كالذباب أثناء "قمع أعداء الثورة" [49]. ووجد الرھبان السیاسیون ذریعة ً، وقالوا
:"قتل أعداء الثورة إنما ھو دلیل على رحمة أكبر". أثناء "حرب صدّ ھجوم الولایات المتحدة ومساعدة كوریا" (1950- 1953)

.[50]، تمّ إرسال الرھبان إلى الصفوف الأمامیة لیقاتلوا

لنأخذ المسیحیة كمثال. في 1950، كوّن وو یاوتسونغ [51] كنیسة تسمّى "الاستقلالیات الثلاث" تتـبّع مبادئ التسییر الذاتي،
واستقلالیة الموارد والدعایة الذاتیة. كان یدعّي أنھ سیتخلص من الامبریالیة وأنھم سیلتحقون فعلاً بصفوف الحرب ضدّ الولایات

المتحدة في كوریا. أحد أصدقاءه سُجن لمدةّ تفوق العشرین سنة لأنھ رفض الخضوع لـ "الاستقلالیات الثلاث". ھذا الصدیق
تعرّض لشتى أنواع التعذیب والإھانة. وقد سأل ھذا الصدیق وو یاوتسونغ مرّة :"ما رأیك في معجزات عیسى ؟" فأجاب وو :"أنا

".أنكر وجودھا



إنكار معجزات عیسى یعني إنكار جنةّ عیسى ومملكتھ السماویة. كیف یمكن أن یسمّي الشخص نفسھ مسیحیاّ إذا كان لا یؤمن
حتـىّ بوجود السماء التي صعد إلیھا عیسى ؟ ورغم ذلك، باعتباره مؤسّس كنیسة "الاستقلالیات الثلاث"، أصبح وو یاوتسونغ
عضوًا في اللجنة الدائمة للندوة الاستشاریة السیاسیة. عندما ذھب إلى قاعة الشعب الكبرى [52]، حدث أن نسي تمامًا عبارات

عیسى :"أحبّ الربّ إلھك بكل مجامع قلبك وروحك وعقلك. ھذه أوّل وصیة وأعظم وصیة". (التوراة المقدسة، ماثیو22 : 37 ـ
.38) "أعطوا للقیصر ما للقیصر وللربّ ما للربّ" (التوراة المقدسة، ماثیو22 : 21)

لقد "صادر [الح ش ص] ممتلكات المعابد، وأجبر الرھبان والراھبات على دراسة الماركسیة ـ اللینینیة لیغسل أدمغتھم ؛ وأجبرھم
حتـىّ على القیام بالأشغال الشاقة. مثلاً، كانت ھناك "ورشة بوذیة" بنیتغھھ، في مقاطعة جیدجیانغ، أكثر من 25.000 راھب

وراھبة وُضعوا فیھا قید العمل الإجباري. والأمر العدیم المعنى أكثر ھو أنّ الح ش ص أجبر الرھبان والراھبات على الزواج لكي
یقضي على البوذیة. مثال آخر ـ في سنة 1951، قبیل حلول 8 مارس، وھو الیوم العالمي للمرأة، أصدرت الجمعیة النسائیة

بشانغشا في مقاطعة ھونان أمرًا لراھبات تلك المقاطعة بأن یتزوجن في ظرف أیام قلیلة. وبالإضافة إلى ذلك تمّ إجبار الرھبان
.الشبان الأقویاء على الالتحاق بالجیش وأرسلوھم إلى ساحات القتال لیكونوا طعامًا للمدافع [53]

مختلف الجماعات الدینیة في الصین تفكـكّت وتلاشت تحت القمع الوحشي للح ش ص. النخبة الحقیقیة سواءً في البوذیة أو
الطاویة، كلاھما اضطـھُدت. من بین أولئك الذین بقوْا، كثیر ھم الذین عادوا إلى الحیاة الدنیویة، وآخرون كثیرون كانوا في الحقیقة

أعضاء من الحزب الشیوعي قد تخصّصوا في التنكـرّ تحت العباءة (الكازایا) [54]، أو الثوب الطاوي أو ثوب القسّیس لیشوّھوا
.النصوص البوذیة والتعالیم الطاویة والتوراة ویبحثوا داخل ھذه التعالیم عن ذرائع ومبرّرات للحملات السیاسیة للح ش ص

3- ة  ی ف ا ق ث ل ا ر  ا لآث ا خریب  ت

تدمیر المواقع الثقافیة ھو قسط ھامّ من العمل التخریبي الذي مارسھ الح ش ص على الثقافة والتراث. أثناء حملة "لتسقط الأشیاء
البالیة الأربعة"، كثیر من الكتب والمخطوطات والرسوم الأصلیة والفریدة والتي جمعھا مثقفون التھمتھا ألسنة اللھب أو حُوّلت إلى

عجین ورق. كان جانغ بوجون [55] یملك مجموعة عائلیة تحتوي على 10.000 كتاباً. قوّاد الحرس الأحمر أشعلوھا وتدفـوّْا
.علیھا. وما بقي أرسِل إلى طواحین الورق لیصُنع منھ عجین ورق

یعُرف الخطاط والرسام الكبیر ھونغ كیوشانغ باسم "سیدّ المعجزات" فیما یخصّ المخطوطات والرسوم القدیمة. لقد جمع عدداً لا"
یحُصى من الإبداعات الفنیة، مثل رسم مشھد طبیعي للامبراطور سونغ خویدزونغ [56]، رسم عود من القصب لسو دونغبو

[57]، ورسوم وانغ جانغمینغ [58] وتانغ بوھو [59]. طیلة عدة عشریاّت، مئات المخطوطات والرسوم التي أنقذھا، معظمھا

أصبحت مجموعة وطنیة من الصنف الأول. المخطوطات والرسوم التي جمعھا [ھونغ كیوشانغ] بجھد وعناء، اعتـبُـرِ أنھا تنتمي
لـ "الأشیاء البالیة الأربعة" وأ ُحرقت. بعد ذلك، قال السید ھونغ وھو یبكي :"أكثر من 100 جین [60] (50 كیلوغرام) من

المخطوطات والرسوم ؛ لقد استغرقت وقتـاً لكي تحترق !" [61]

،أشیاء ھذا العالم تمضي وتأتي"

،قدیمة، حدیثة، تمضي وتأتي

،الأنھار والجبال لھا مجد دائم

نستطیع دائمًا أن نراھا من ھذا الطریق..." [62]



إن كان الصینیون الیوم یتذكرون بعض الأجزاء من تاریخھم، فربما لن یحُسوا بنفس الشيء عندما یقرأون ھذه القصیدة لمانغ
ھاووران. المواقع التاریخیة في الجبل وعلى ضفاف النھر الشھیر قد دمُّرت، واختفت في خضمّ حملة "لتسقط الأشیاء البالیة

الأربعة". لا فقط دمّروا "جناح خُصى الذئب (نوع من النباتات)"، حیث كتب وانغ سیجي [63] مقدمّتھ الشھیرة :"مقدمّة
لمجموعة القصائد المنظومة في جناح خصى الذئب" [64]، بل قبر وانغ سیجي نفسھ وقع نبشُھ. المسكن القدیم لیوُو شانآن [65]

في مقاطعة جیانغسو دمُّر ھو أیضًا، كما وقع اجتیاح مبنى وو دجینغتسي [66] في مقاطعة آنھوي، اللوحة الحجریة التي كان
مكتوباً علیھا "جناح الرجل العجوز الثمل" [67] والتي كتبھا سو دونغو كـتُِب علیھا بدلاً من ذلك "الشباب الثوریون" [68]

.والحروف المحفورة أصلاً في الحجر مُحـیِتَْ

إنّ جوھر الثقافة الصینیة قد تمّ تناقلھ وتجمّع منذ آلاف السنین. وإذ دمُّر، لا یمكن إعادتھ للحیاة من جدید. ولكن الح ش ص، وباسم
"الثورة"، بددّه بوحشیة، ودون أسفٍ ولا حیاءٍ. عندما كناّ ننتحب قبالة القصر الصیفي القدیم، المعروف باسم "قصر القصور"،

والذي أحرقتھ قوات الحلفاء البریطانیة- الفرنسیة، و نأسفُ على موسوعة یونغل [69]، ذلك العمل العظیم الذي دمّرتھ نیران
حروب الغزاة، كیف كان یمكن أن نتصوّر أنّ الدمار الذي سیسببّھ الح ش ص سیكون أكثر شمولاً وأكثر قسوة ً وأكثر عمقـاً ممّا

خلـفّھ أيّ غاز من الغزاة ؟

4- ة  روحی ل ا ات  د ق ت ع م ل ا ر  ی م د ت

لم یكتف الح ش ص بتدمیر أشكال الدین والثقافة، بل استعمل أیضًا كلّ ما بوسعھ لكي یقضي على الھویةّ الروحیة للناس، والتي
.قوامھا العقیدة والثقافة

ولنأخذ كمثال الطریقة التي عامل بھا الح ش ص معتقدات الجماعات العرقیة. كان الح ش ص یعتبر عادات جماعة المسلمین
"خوي" أنھا تنتمي للـ "أشیاء البالیة الأربعة" ـ تفكیر قدیم، ثقافة قدیمة، عادات قدیمة، وتقالید قدیمة. فكان منھ أن أكره جماعة

خوي على أكل لحم الخنزیر ـ كان على الفلاحّین المسلمین والمساجد أن یربوّا الخنزیر وكلّ أسرة كان علیھا أن تھدي خنزیرین
في السنة للدولة. أثناء حادثة قاسیة جداّ، أجبر الحرس الأحمر البوذا التیبتي الحي الثاني في الترتیب، البانشان لاما، على أكل

فضلات بشریة (غائط)، كما أجبروا ثلاثة رھبان من المعبد البوذي بھاربین في مقاطعة ھایلونغجیانغ على أن یمسكوا بلافتة كـتُب
."علیھا "لتذھب السوطرا إلى الجحیم، لیست سوى كوم قاذورات

في 1971، ھرب لین بیاو [70]، نائب رئیس اللجنة المركزیة للح ش ص، من الصین، ولكنھ قـتُل عندما تحطمت طائرتھ في
أوندورخان بمنغولیا. إثر ھذه الحادثة، تمّ العثور في مسكن ماوو جیاوان في لین ببیكین على أقوال ومأثورات لكونفوشیوس.

فأطلق الح ش ص حملة عنیفة لـ "انتقاد لین بیاو". ھناك كاتب ینتحل اسم لیانغ سیاوو [71] قد نشر في "الرایة الحمراء" ـ المجلة
الناطقة باسم الح ش ص ـ مقالاً تحت عنوان "من ھو كونفوشیوس ؟"، كان المقال یصف كونفوشیوس على أنھ مجنون یرید

.الرجوع إلى الوراء، دیماغوجي، فاسد ومحتال. ثم تلت ذلك مجموعة من الرسوم المصوّرة والأغاني التي تطعن في كونفوشیوس

.ھكذا إذ ًا كیف تمّ القضاء على ھیبة الثقافة وقداسة الدین

5- د  و حد لا  ب ر  ی م د ت      

في الصین القدیمة، كانت سلطة الحكومة المركزیة تمتدّ إلى حدود المقاطعات، وتحت ذلك المستوى كانت العشائر تتمتع بتسییر
ذاتي وسیادة ذاتیة. وھكذا في تاریخ الصین، ظواھر مثل حرق الكتب ودفن العلماء الكونفوشیوسیین على ید الامبراطور تشین شي

ھوانغ [72] في مملكة تشین (207 ـ 221) والحملات الأربع للقضاء على البوذیة ما بین القرن الخامس والقرن العاشر على ید



"الوو الثلاثة والتسونغ"، كلھا ظواھر قد سـلُـطّت من فوق ولم تقدر على اجتثاث الثقافة. وبقي التراث الكلاسیكي والأفكار البوذیة
والكونفوشیوسیة حیةّ في دوائر واسعة من المجتمع. بینما حملة "لتسقط الأشیاء البالیة الأربعة" والتي قادھا شباب من الطلبة

بتحریض من الح ش ص، كانت حركة وطنیة وشعبیة یقودھا "حماس تلقائي". إنّ انتشار الح ش ص وامتداده في كلّ قریة عبر
لجان للحزب على مستوى القرى، قد أحكم الخناق على المجتمع إلى درجة أنّ الحركة "الثوریة" انتشرت وامتدتّ إلى كلّ أوقیة

.أرض في الصین، ولحق أثرھا بكلّ شخص ھناك، ولم یحُلْ شيء دون انتشارھا ذاك

لم یحاول أيّ امبراطور في التاریخ أن یجتثّ من نفوس الناس ما یعتبرونھ أجمل شيءٍ وأقدس شيءٍ، مستعملاً العنف وحملة مُھینة
.مثلما فعل ذلك الح ش ص. إنّ القضاء على العقیدة یستطیع أن یدوم أكثر ویسببّ كوارث أكثر من التدمیر الماديّ فحسب

6- ن  ی ف ق ث م ل ا إصلاح 

الحروف الصینیة تجسّد خلاصة الـ 5000 سنة من الحضارة. إنّ شكل وطریقة نطق كلّ حرف، والتعابیر والإیحاءات الأدبیة
الناشئة عن اجتماعھا، تنطوي كلھا على دلالات ثقافیة عمیقة. لا فقط بسّط الح ش ص الحروف الصینیة، بل حاول أیضًا أن

یعوّضھا بـ "بینیین" على شكل أبجدیة، من شأنھ أن یفُرغ الحروف الصینیة واللغة الصینیة من كلّ إرث ثقافي. غیر أنّ خطة
التعویض ھذه باءت بالفشل ـ من حسن حظ اللغة الصینیة. ولكن المثقفین الصینیین الذین یتقاسمون نفس الإرث لم یسُعفھم الحظ

.للھروب من الدمار

قبل 1949، كانت الصین تعدّ تقریباً ملیونيْ مثقف. ورغم أنّ الكثیر منھم قد درس في الغرب، إلاّ أنّ ھذا لا یمنع أنھم ورثوا بعض
الأفكار الكونفوشیوسیة. لم یشأ الح ش ص الكفّ عن مراقبة المثقفین، لأنھم بصفتھم عناصر من الطبقة التقلیدیة للـ "الارستقراطیة

.المثقفة"، فإنّ طریقة تفكیرھم كانت تلعب دورًا مھمّا في تكییف عقول الناس

في سبتمبر 1951، أطلق الح ش ص "حركة إصلاح الأفكار" على نطاق واسع، وقد بدأ حملتھ وسط المدرّسین الجامعیین،
مدرّسي المعاھد، والمدارس الابتدائیة، وطلبة الجامعات" لكي یسردوا سیرتھم الذاتیة سرداً وفیاّ وبكلّ نزاھة، وذلك لینظف

نفوسھم وأرواحھم من كلّ العناصر المعادیة للثورة. [73]

لم یحُبّ ماوو تسي تونغ أبداً المثقفین. لقد قال یومًا :"المثقفون یجب أن یعوا حقیقة، وھي أنّ الكثیر من المثقفین المزعومین ھم،
نسبیاّ، جاھلون تمامًا، بینما العملة والفلاحّون یعرفون أحیانـاً أكثر منھم." [74] "مقارنة مع العملة والفلاحّین، فإنّ المثقفین الذین

لم یقع إصلاحھم لیسوا نظیفین، وفي النھایة العملة والفلاحّون ھم الأنظف، رغم أنّ أیدیھم متسخة وأقدامھم قد علق بھا روث
البقر." [75]

بدأ اضطھاد الح ش ص للمثقفین بمختلف أشكال الاتھامات، بدایة من انتقاد وو سون [76] في 1951 لكونھ "سیرّ المدارس
معتمداً على مال ٍ تسوّلھ"، وصولاً إلى تھجّم ماوو تسي تونغ تھجّمًا شخصیاّ على الأدیب ھو فانغ [77] المُتھم بكونھ مُعادٍ للثورة.

في البدایة، لم یكن المثقفون یلُقبون بـ "رجعیین"، ولكن انطلاقـاً من 1957، وبعد أن استسلم عدد كبیر من المجموعات الدینیة
الكبیرة نتیجة لحركة "الجبھة الموحّدة"، تمكـنّ الح ش ص من تركیز طاقتھ وصبّ اھتمامھ على المثقفین. وھكذا أ ُطلقت حركة

.""ضدّ الیمینیین



مع نھایة فبرایر 1957، زعم الح ش ص أنھ سیترك "مائة زھرة تتفتـحّْ ومائة مدرسة فكریة تتجابھْ" ودعى المثقفین إلى الإدلاء
باقتراحاتھم وانتقاداتھم للحزب، واعداً إیاھم بأنھ لن ینتقم. فظنّ المثقفون الذین كانوا منذ فترة طویلة مستائین من الحزب بسبب
طریقة تسییره لكلّ شيءٍ في كلّ میدان، حتـىّ لو لم یكن یفھمُ شیئـاً في ذلك المیدان، وبسبب تقتیلھ للناس الأبریاء أثناء حركتيْ

"قمع أعداء الثورة" ما بین 1950 و 1953، و "تصفیة أعداء الثورة" ما بین 1955 و 1957 ـ ظنوا أنّ الح ش ص قد أصبح
.أخیرًا منفتحًا ومتسامحًا. فشرعوا في التعبیر عن مشاعرھم الحقیقیة واحتدتّ لھجة انتقاداتھم شیئـاً فشیئـاً

حتى بعد سنین كثیرة، ظلّ الكثیر من الناس یعتقدون أنّ ماوو تسي تونغ لم یبدأ في مھاجمة المثقفین إلاّ عندما نفد صبره من
.انتقاداتھم اللاذعة شیئـاً فشیئـاً. في الحقیقة الأمر غیر ذلك

في 15 مایو 1957، نشر ماوو تسي تونغ مقالاً بعنوان "الأمور بدأت تتغیرّ" ووزّعھ على أعضاء الح ش ص القدماء. فیما یلي
بعض ما ورد في المقال :"في الآونة الأخیرة، بدا الیمینیون [...] أكثر عزمًا وأكثر عنفـاً [...]، إنّ الیمینیین ـ والذین ھم أعداء

للشیوعیة، یحاولون بیأس أن یوقظوا إعصارًا بقوّة في الصین [...] ویریدون القضاء على الحزب الشیوعي تمامًا." [78] وإثر
ذلك، الموظفون الذین لم یولوا أھمّیة لحملة "ترك مائة زھرة تتفتـحّْ ومائة مدرسة فكریة تتجابھْ" أصبحوا فجأة ً متحمّسین

: "و"جادیّن". ابنة جانغ بوجون تحدثت عن ذلك في مذكراتھا "الماضي لا یتلاشى مثل الدخان

لي وایھان، وزیر قسم الشغل في الجبھة الموحّدة، اتصل بجانغ بوجون شخصیاّ یدعوه إلى لقاء إصلاحيّ لیعطي رأیھ في الح ش"
ص. أجلسوا جانغ على أریكة في الصفّ الأول. جانغ لم یكن یعلم أنھ شـرِك، وعبرّ عن انتقاداتھ. طوال اللقاء، كان لي وایھان

یبدو مرتاحًا. ربمّا فكـرّ جانغ أنّ لي كان یؤیدّ أقوالھ. لم یكن یعلم أنّ لي كان مسرورًا برؤیة الفریسة تقع في المصیدة". بعد
."الاجتماع لـقُـبّ جانغ بالیمینيّ رقم واحد في الصین

بوسعنا أن نستعرض بدایة من سنة 1957 قائمة من التواریخ التي قدمّ فیھا المثقفون اقتراحات أو خطابات باسطین فیھا انتقاداتھم
ووجھات نظرھم : في 21 مایو "معھد التصمیم السیاسي" لجانغ بوجون؛ في 22 مایو "آراء معادیة للسوفیات : آراء عدیمة

المعنى" للونغ یون؛ في 22 مایو أیضًا "لجنة التقویم" للو لونغجي؛ في 31 مایو "ینبغي أن یكفّ الحزب عن تسییر الفنون" لوو
تسوغوانغ، وفي غرّة یونیو "الحزب یسیطر على العالم" لشو آنبینغ. كلّ ھذه الاقتراحات والخطابات تمّت الدعوة إلیھا وتقدیمھا

.بعد أن كان الجزار ماوو تسي تونغ قد بدأ في شحذ سكـیّنھ بعدُ

.ومثلما كان مُتوقـعّاً، كلّ ھؤلاء المثقفین لـقُـبّوا فیما بعدُ بیمینییّن. كان ھناك أكثر من 550.000 یمینیاّ في كامل البلاد

إنّ التقالید الصینیة تنصّ على أنّ العلماء "یتمّ قتلھم ولكن لیس إذلالھم". ولكنّ الح ش ص نجح في إلحاق أكبر وأشدّ الإذلال
بالمثقفین إذ حرمھم من حقّ الحیاة إلاّ إذا قبلوا الذلّ. وحتـىّ عائلاتھم لم تسلم من ذلك. عدید المثقفین استسلموا وعدیدٌ منھم وشوْا

.بمثقفین آخرین لكي ینجوا بحیاتھم. أولئك الذین لم یرضخوا للإذلال قـتُِلوا ـ وكانوا عبرة ً لإرھاب غیرھم من المثقفین

.وھكذا تفكـكّت تلك الطبقة التقلیدیة، "طبقة العلماء"، والذین ھم أسوة في الفضیلة في المجتمع

لقد قال ماوو تسي تونغ : "ما تباھى الامبراطور تشین شي ھوانغ بفعلھ ھو لا شيء. إنھ لم یقتل سوى 460 عالمًا كونفوشیوسیاّ،
أمّا نحن فقد قتلنا 46.000 مثقفـاً. بقمعنا لأعداء الثورة، ألم نقتل كذلك أعداء الثورة من المثقفین ؟ لقد دافعت عن نفسي أمام أنصار

الدیموقراطیة الذین كانوا یتھموننا بالتصرّف مثل الامبراطور تشین شي ھوانغ، وقلت لھم أنھم كانوا مُخطئین. لقد تجاوزنا
الامبراطور تشین شي ھوانغ بمائة مرّةٍ." [79]



.بالفعل، لقد فعل ماوو تسي تونغ فعلاً أشدّ من قتل المثقفین، لقد دمّر أرواحھم وقلوبھم

7 - ه  ا و محت عویض  ت و راث  ت ھ  شب ى  عل ظ  ا حف ل ا مع  ة  ف ا ق ث ھر  ظا خلق 

بعدما تبنـىّ الح ش ص الإصلاح الاقتصادي وسیاسة انفتاح ٍ، قام بتجدید عدید الكنائس والمعابد البوذیة والطاویة. كما نظم الكثیر
من الحفلات في المعابد بالصین وحفلاتٍ ثقافیة خارج حدود البلاد. وكان ھذا ھو المجھود الأخیر الذي بذلھ الح ش ص لكي

یستغلّ البقیة الباقیة من الثقافة الموروثة ویحطمھا. كان وراء تصرّف الح ش ص ھذا دافعان : من جھةٍ الطیبة الموجودة أصلاً في
الطبیعة البشریة والتي لم یستطع الح ش ص أن یجتثـھّا - كانت ربمّا ستؤديّ إلى القضاء على "ثقافة الحزب". ومن جھةٍ أخرى،

كان لدى الح ش ص النیةّ أن یستعمل الثقافة الأصیلة كقناع ٍ برّاق ٍ یتستـرّ وراءه ویخُفي طبیعتھ الشرّیرة الفاسدة المكوّنة من
."الخداع والقسوة والعنف

إنّ جوھر الثقافة یكمن في مدلولھا الأخلاقي العمیق، بینما الأشكال السطحیة لا تصلح سوى للتسلیة. لقد جددّ الح ش ص بناء
العناصر السطحیة للثقافة، العناصر المسلــیّة، لكي یخُفي غایتھ المتمثلة في تدمیر الأخلاقیات. لا یھمّ كم نظم الح ش ص من

معارض فنیة، ومعارض في فنّ الخط، وكم قدمّ من مھرجانات ثقافیة مع تنینات ومع رقصة الأسود، وكم نظم من مھرجانات
خاصّة بفنّ الطبخ، وكم شیدّ من أعمال معماریة كلاسیكیة، مع كلّ ھذا لم یجُددّ الح ش ص سوى المظھر الخارجي للثقافة، لا

.جوھرھا. أثناء الوقت نفسھ، قام الحزب بدعایة لمقالاتھ الثقافیة داخل الصین وخارجھا، بغایة الحفاظ على سلطتھ السیاسیة

فلنأخذ مرّة ًأخرى مثال المعابد. المعابد ھي أماكن یتعھّد فیھا الناس أنفسھم بالتربیة الروحیة. داخل المعبد، بوسعنا أن نسمع
الأجراس في الصباح وقرع الطبول مع مغیب الشمس، بوسعنا أن نقوم بشعائر العبادة تجاه بوذا على ضوء مصابیح الزیت.

والناس یمكنھم أن یذھبوا ھناك ویعترفوا بذنوبھم ویصُغوا إلى القداس الدینیة. لكي یتعھّد الإنسان نفسھ بالعبادة، یجب أن یكون لدیھ
قلب نقيّ وخالٍ من التعلـقّات. للاعتراف بالذنوب وتقدیس البوذا، یجب أن یكون ھناك أیضًا محیط فیھ خشوع وھیبة. ولكنّ ھذه

المعابد حُوّلت إلى أماكن سیاحیة تدرّ المال. من بین الناس الذین یزورون المعابد في الصین الیوم، كم من بینھم یأتون لیتفكـرّوا في
خطایاھم بقلب صادق وطافح بالتقدیس لبوذا بعد أن یكونوا أخذوا حمّامًا وغیرّوا ثیابھم ؟ تجدید المظھر الخارجي للثقافة الموروثة

وفي نفس الوقت القضاء على دلالتھا العمیقة، كانت تلك ھي الاستراتیجیة التي تبنـاّھا الح ش ص لكي یدُخل الاضطراب على
نفوس الناس. وھكذا، سواءًا كانت البوذیة أو الأدیان الأخرى أو الأنماط الثقافیة المشتقـةّ منھا، فإنّ الح ش ص یفُسدھا وینحط ّ بھا

.عمداً

ΙΙΙ . لحزب  ا فة  ا ق ث

في نفس الوقت الذي كان فیھ الح ش ص یحُطم الثقافة نصف الإلھیة الموروثة، كان أیضًا یضع، وببرود دم ٍ أسس ثقافتھ ھو –
"ثقافة الحزب" – وذلك عبر سلسلة من الحركات السیاسیة المتعاقبة. لقد غیرّت ثقافة الحزب جیل الكھول، وسمّمت جیل الشباب،
وكان لھا تأثیر حتـىّ على الأطفال. لقد كان تأثیرھا شاملاً وعمیقـاً للغایة. وحتـىّ أثناء عدید المحاولات لكشف ھذه الكارثة المتمثلة
في الح ش ص، لا أحد استطاع أن یمتنع عن تبنـيّ تقییم الح ش ص للأشیاء، ومقیاسھ في التمییز بین الحق والباطل، وتحلیل الح

.ش ص للأمور، وقاموس الألفاظ الذي وضعھ ـ كلّ ھذه الأشیاء التي تحمل طابع الح ش ص

لا فقط ورثت ثقافة الحزب الشرّ الموجود في الثقافة الماركسیة ـ اللینینیة التي وُلدت في الخارج، ولكنھا أیضًا جمعت بمھارة كلّ
العناصر الخبیثة الموجودة في الثقافة الصینیة منذ آلاف السنین إلى جانب الثورة العنیفة وفلسفة الصراع التي ترجّح لھا دعایة الح

ش ص، ھذه العناصر السیئة تشمل الصراع الداخلي بین أفراد الأسرة الملكیة على السلطة، تكوین زُمَر وعُصَبٍ لخدمة مصالح



ومآرب ذاتیة، اللجوء للخدعة السیاسیة لتعذیب الناس، الاستراتیجیات غیر النزیھة، والدسیسة. أثناء العشریاّت الماضیة، صارع
.الح ش ص من أجل البقاء، وأثناء ھذا الصراع تنامت خصوصیاّتھ البارزة (الخداع، القسوة، العنف) وتغذت وتمّ نقلھا وتوارثھا

إنّ الاستبداد والدیكتاتوریة ھما طبیعة ثقافة الحزب. ھذه الثقافة تخدم الحزب في صراعاتھ السیاسیة وصراعاتھ الطبقیة. بوسعنا
: أن نفھم كیف أنّ ذلك یكوّن البیئة "البشریة" للحزب المكوّنة من الرعب والاستبداد، وذلك من أربع جوانب

1 - م  ـّ ك ح ت ل ا و ة  طر سی ل ا نب  جا

أ) ثقافة عزل

إنّ ثقافة الحزب الشیوعي ھي كیان احتكاريّ معزول دون حرّیة فكر، ولا حرّیة تعبیر، ولا حرّیة تجمّع، ولا حرّیة عقیدة. إنّ آلیةّ
السیطرة عند الحزب شبیھة بنظام ھیدرولي یعتمد على الضغط القوي وعلى العزل، لكي یحافظ على حالة السیطرة. ھنا حتـىّ ثقبٌ

صغیرٌ یمكن أن یسببّ انھیار كامل النظام. مثلاً رفض الحزب الحوار مع الطلبة أثناء الحركة الطلابیة في 4 یونیو [80]، خوفـاً
منھ أنھ إن تواصل ھذا التسرّب، فإنّ كلاّ من العمّال، والفلاحّین، والمثقفین، والجیش، سیطالب بالحوار ھو أیضًا. وبالتالي تكون

الصین بذلك قد اتـجّھت أخیرًا إلى الدیموقراطیة، وتكون دیكتاتوریة الحزب الواحد قد ھُزمت. إذ ًا فقد فضّل أن یرتكب جرائم على
یستجیب لرغبة الطلبة. الیوم یستعمل الح ش ص عشرات الآلاف من "شرطة الانترنت" لكي یراقب الانترنت ویغلق مباشرة كلّ

.مواقع الواب الأجنبیة التي لا یحبھا

ب) ثقافة رعب

أثناء الـ 55 سنة الماضیة، استعمل الح ش ص الرّعب لكي یقمع فكر الشعب الصیني. لقد لوّحوا بسیاطھم وأشھروا سكاكینھم ـ
سكاكین الجزّار ـ، كان الناس لا یعلمون أبداً متى یمكن أن تحلّ علیھم المصائب والرزایا من حیث لا یدرون ـ لیرغموا الشعب

على الإذعان لسیطرتھم. وأصبح الشعب المُقیم في الخوف مُطیعاً. أنصار الدیموقراطیة، والمفكـرّون الأحرار المستقلـوّن،
والمشكـكّون في نظام الح ش ص، وأفراد مختلف الجماعات الروحیة، أصبحوا كلھم ھدفـاً للتـقتیل، بحیث یتنبھّ الشعب ویكون

.دائمًا على أھبة ومتیقظـاً. یرید الحزب أن یقتل كلّ معارضة قبل أن تولد

ج) ثقافة شبكات السیطرة

إنّ سیطرة الح ش ص على الشعب ھي سیطرة شاملة. یوجد ھناك دفتر لتعیین المحلاتّ والبیوت، ونظام لجان متساكني الأحیاء،
ومختلف مستویات لجان الحزب. "إنّ دوائر الحزب موجودة حتـىّ على مستوى المؤسّسات"، "كلّ قریة تتبع دائرة معینّة من

دوائر الحزب". الحزب وأعضاء رابطة الشبیبة الشیوعیة لدیھم أنشطة منتظمة. إلى جانب ذلك، یدعو الحزب إلى مجموعة
شعاراتٍ منھا :"احرس باب بیتك وراقب شعبك" ؛ "امنع شعبك من المطالبة ورفع الدعوى" ؛ "ضع بكلّ قوّة نظامًا لفرض
أشغال، واضمن القیام بھذه الأشغال، ووزّع المسؤولیات. راقب وسیطر بصرامة. كن جدیّاً فیما یخصّ الانضباط والقوانین،

واتـخّذ تدابیر سیطرة ووقایة وصیانة 24س/24س" ؛ "المكتب 610 [81] سیشكـلّ لجنة مراقبة تتفقــدُّ وتراقبُ أنشطة وحدات
   ."الشغل في كلّ منطقة وذلك على فترات غیر منتظمة

د) ثقافة تجریم



تجاھل الح ش ص تمامًا المبادئ التشریعیة للمجتمعات العصریة، ودعا بكلّ ما أوتي من جھد إلى سیاسة توریط وإشراك. لقد
استعمل حكمھ المطلق لیعاقب أھالي وأقارب من وصمھم بـ "مالكي أراضي"، و"أثریاء"، و"رجعییّن"، و"عناصر سیئّة"

و"یمینییّن". واقترح نظریة "أصل الطبقات". [82]

الیوم، سیفرض الح ش ص المسؤولیة على المسیرّین وصولاً إلى أسفل درجة من السلـمّ وسیوبخّھم علنـاً إن ھم فشلوا في دورھم"
المتمثل في اتـخّاذ الإجراءات اللازمة لمنع ممارسي الفالون غونغ من الذھاب إلى بیكین وبثّ البلبلة ھناك.  بالنسبة للحالات

الأكثر خطورة، یتمّ تسلیط عقوبات علیھم". "عندما یمارس أحد الأشخاص فالون غونغ، فإنّ كلّ فردٍ من أفراد أسرتھ یقع طرده
من العمل". "عندما یمارس أحد العاملین أو الموظفین فالون غونغ، فإنّ بقیة العاملین أو الموظفین في مؤسّسة عملھ یحُرمون من
المنحة". أعلن الح ش ص أیضًا عن سیاسة تمییز حیال أبناء أولئك الذین "یمكن أن یتمّ تغییرھم وأدلجتھم"، وأولئك المنتمین إلى
"الطبقات السوداء الخمس" (أصحاب الأراضي، الفلاحّون الأثریاء، الرجعیوّن، العناصر السیئّة، والیمینیوّن). ما یضعھ الحزب

في طلیعة أولویاّتھ ھو الامتثال للحزب و"الاستقامة قبل الإخلاص للأسرة". أنظمة مثل نظام أرشیف الأعوان والأرشیف البنیويّ،
مثلھ مثل إعادة التعیین المؤقــتّ، كلھا قد وُضعت لضمان تفعیل سیاستھ. یتمّ تشجیع الشعب على اتھام بعضھ البعض وعلى

.الوشایة بالآخرین، وتتمّ مكافأتھ على مساھماتھ في خدمة الحزب

2- ة  ی ا ع د ل ا ھر  مظا

أ) ثقافة الرأي الواحد

أثناء الثورة الثقافیة، كانت الصین ملأى بشعارات مثل "التعلیمات العلیا"، "جملة من جُمل ماوو تزن مقدار 10.000 جملة، كلّ
منھا حقیقة". واضطرّت كلّ وسائل الإعلام لإنشاد محاسن الحزب وللوقوف معاً جمیعاً لمناصرتھ وتأییده. وعندما یقتضي الأمر
كان مسیرّو كلّ مستوىً من مستویات الحزب، أو الحكومة، أو الجیش، أو العمّال، أو رابطة الشباب، أو المنظمات النسائیة، كان

 .على كلّ منھا أن تعبرّ عن تأییدھا ومناصرتھا

ب) ثقافة نشر العنف

قال ماوو تسي تونغ :"مع 800 مائة ملیون بشر، كیف یمكن أن تسیر الأمور دون صراع ؟" أثناء اضطھاد الفالون غونغ، قال
جیانغ زمین :"من یضرب ممارس فالون غونغ إلى حدّ الموت، لا یعُاقــبَُ". كان الح ش ص یدعو إلى "الحرب الكلــیّة"، وإلى

.""القنبلة الذریةّ لیست نمرًا من ورق [...] حتـىّ وإن مات نصف الشعب فإنّ النصف الآخر كفیل بإعادة بناء بلدنا

ج) ثقافة تحریض على الكراھیة

لا تنسَ عذاب الطبقات الفقیرة وتذكـرّ جیدّاً وسط الدموع ووسط الدم". أصبحت ھذه العبارة سیاسة قومیةّ أساسیةّ. كانت القسوة" 
تجاه الأعداء الطبقیین تـعُتـبَرُ فضیلة. وعلــمّ الح ش ص الناس ما یلي :"عضّ على كراھیتّك، وامضغھا وابتلعھا. واغرس ھذه

الكراھیةّ في قلبك لتورق وتـثُمر". [83]

د) ثقافة خداع وكذب



فیما یلي بعض الأمثلة عن أكاذیب الح ش ص :"الإنتاج في المو [84] الواحد یفوق عشرة آلاف دجین" أثناء "القفزة الكبرى نحو
الأمام" في 1958. "لم یقُتل أيّ شخص على ساحة تیانانمن" في مجزرة 4 حزیران 1989. "نحن نسیطر على فیروس السراس"

في 2003. "نشھد حالیاّ أفضل فترة فیما یخصّ حقوق الإنسان في الصین". و"نظریةّ التمثیلات الثلاث". [85]

ھـ) ثقافة غسل دماغيّ

فیما یلي بعض الشعارات التي صنعھا الح ش ص لیغسل دماغ شعبھ :"لم تكن لتكون صینٌ جدیدة ٌ لولا الحزب الشیوعي".
"ذخیرة قلوبنا في نضالنا من أجل أھدافنا السامیة ھو  الح ش ص، والأساس النظري الذي یقود تفكیرنا ھو الماركسیة-اللینینیة".
[86] "اصطفـوّا في صفّ اللجنة المركزیة للحزب". "نفـذّوا أوامر الحزب إذا فھمتموھا. إذا لم تفھموھا، نفـذّوھا أیضًا، سیتعمّق

."فھمكم أثناء التنفیذ

و) ثقافة تملـقّ

السماء والأرض واسعتان ولكنّ رحمة الح ش ص أوسع منھما" ؛ "نحن مدینون للحزب بكلّ نجاحاتنا" ؛ "الحزب بمثابة أمّي" ؛"
"حیاتي فِدىً للجنة المركزیة للحزب" ؛ "حزب عظیم، مجید ومستقیم" ؛ "حزبٌ لا یقُھَرُ" ؛الخ

ز) ثقافة ادعّاءٍ

لقد وضع الحزب صیغـاً ومودیلاتٍ، ووضع نماذج الواحد تلو الآخر، وأطلق مفھوم "التطوّر الاشتراكي،  والایدیولوجي،
والأخلاقي" وحملات "تربیة ایدیولوجیة". وفي النھایة واصل الشعب بكلّ حملةٍ من ھذه الحملات على ذاك المنوال، أي تمامًا

بنفس الشكل الذي أقیمت بھ في الماضي. كلّ المحاضرات العامّة، والدورات التعلیمیة، ودورات تبادل التجارب، كلـھّا أصبحت
."واجھة جادةّ"، بینما استمرّ المقیاس الأخلاقي للمجتمع یتقھقر خطواتٍ ھائلة إلى الوراء

3- د  ا ر ف لأ ا ن  ی ب ات  لاق ع ل ا نب  جا

أ) ثقافة غیرة

لقد دعا الحزب إلى "المساواة المطلقة" لكي "یصبح كلّ شخص یتفوّق على البقیةّ ھدفـاً للھجوم". یغارُ الناس ممّن یفوقونھم موھبة
أو ثروة،...الخ، كان ذلك ما سُمّي بـ "مرض العیون الحمراء". [87]

ب) ثقافة سحق للآخر

شجّع الح ش ص على "المصارعة وجھًا لوجھٍ والوشایة ظھرًا لظھرٍ". یشي الشخص بشركاءه، ویكتب رسائل لثلبھم، یلُفـقّ وقائع
.ویھوّل أخطاءھم- كلّ ھذه التصرّفات المنحرفة استـعُمِلت كمقیاس یحُددّ مدى القرب من روح الحزب والرغبة التقدمّیة

4- م  ھ ت ا ف صرّ وت ناس  ل ا ة  سیّ ف ن ى  عل ة  یّ ف خ ل ا ر  ا لآث ا

أ) ثقافة تحوّل البشر إلى آلاتٍ



یرید الحزب من الناس أن یكونوا "البراغيّ التي لا تصدأ أبداً في المكنة الثوریة"، وأن یكونوا "الأداة المنصوبة من أجل الحزب"
وأن "یھاجموا نحو أيّ اتـجّاهٍ یوجّھنا إلیھ الحزب". "جنود الرئیس ماوو ھم أولئك الذین یصُغون إلى الحزب أكثر من غیرھم، ھم

."یذھبون إلى حیث تقتضي مھمّاتھم ویقُیمون حیث توجد الصعوبات

ب)ثقافة تخلط بین الخیر والشرّ

أثناء الثورة الثقافیة، كان الح ش ص یؤُثر أن "یجني الأعشاب الطفیلیة للاشتراكیین" على أن "یجني حصاد الرأسمالیین". كان
الجیش مأمورًا أن یھاجم ویقتل في مجزرة الرابع من یونیو "نظیر 20 سنة من الاستقرار". الح ش ص أیضًا "لا یفعل بالآخرین

 ."ما لا یرُیدُ أن یفُعلََ بھ

ج) ثقافة غسل دماغيّ مفروض وطاعة عمیاء

الصّفوف الدنیا تـطُیع أوامر الصّفوف الأعلى منھا وكلّ الحزب یطُیع اللجنة المركزیة للحزب". "صارعوا بلا ھوادة للقضاء"
على كلّ الأفكار الأنانیة التي تخامر أذھانكم". "فجّروا ثورة في أعماق روحكم". "اصطفـوّا إلى أبعد حدّ ممكن مع موقف اللجنة
المركزیة للحزب". "بدون الحزب الشیوعي ستكون الصین ھباءًا". "وحّدوا العقول، وحّدوا الخطوات، وحّدوا الأوامر، ووحّدوا

."التعلیمات

د) ثقافة تضع الفرد في وضعیةّ الخادم

بدون الحزب الشیوعي، ستكون الصین ھباءًا". "الصین شاسعة كثیرًا، من ذا الذي یستطیع أن یحكمھا غیر الح ش ص ؟". "لو"
تنھار الصین، فستكون تلك كارثة عالمیةّ، لذا علینا أن نساعد الح ش ص على الحفاظ على سلطتھ". بدافع الخوف ودافع الاحتماء،

.كانت الجماعات التي یضطھدھا الح ش ص دومًا أشدّ یساریةّ وأشدّ رادیكالیةّ من الح ش ص نفسھ

.ھناك عدید الأمثلة المشابھة. بوسع كلّ قارئ ٍ ربمّا أن یجد في تجربتھ الشخصیةّ عناصر عدیدة من ثقافة الحزب

الناس الذین عاشوا الثورة الثقافیة یستطیعون أن یتذكـرّوا بوضوح ٍ شدیدٍ الأوبرا العصریةّ في تلك الفترة، والأغاني التي تتكوّن
نصوصھا من كلمات ماوو، ورقصة الوفاء. الكثیرون یتذكـرّون أیضًا حواراتٍ دارت في الأوبرا النموذجیةّ لبیكین مثل "الفتاة

ذات الشعر الأبیض" [88] و"حرب في النفق" [89]، و"حرب المناجم" [90]. من خلال ھذه الأشكال الفنیة، أخضع الح ش ص
الناس إلى غسل دماغيّ  وحشا أذھانھم بمعاني مثل :"الحزب متألـقّ وعظیم" ؛ "ناضل الحزب ضدّ العدوّ نضالاً صعباً وشرسًا" ؛

وكیف أنّ "جنود الحزب مُكـرَّسون تمامًا لخدمة الحزب"، وكیف أنھم مستعدوّن للتضحیة بحیاتھم من أجل الحزب، وكم أنّ
الأعداء أغبیاء وأشرار. ویومًا بعد یومٍ، حقنت مَكـنَة الدعّایة ھذه في كلّ فردٍ قسرًا العقائد اللازّمة لبقاء الحزب الشیوعي في

السلطة. لو ذھبنا الیوم لنشاھد الرقصة الغنائیةّ : القصیدة الملحمیةّ – الشرق أحمر، لوجدنا أنّ كلّ موضوع العرض ونمطھ یدور
.حول : القتل، ثمّ القتل، ثمّ القتل

في خط ّ مواز ٍ، خلق الح ش ص معجم ألفاظ خاصّ بھ وخطاباتٍ خاصّة بھ، من لغة الشتیمة والسّباب  المُستعملة في حملات النقد
العامّة، وعبارات المدیح والإطراء لإنشاد محاسن الحزب، وصولاً إلى البروتوكولات الرسمیة التافھة مثل "مقال الجزء الثامن".
[91] وبدأ الناس- بدون أن یشعروا- یتكلـمّون تحت تأثیر أفكار تنضوي على مفاھیم صراع الطبقات ومدح الحزب. أبدِل التفكیر

.الرصین والمنطقي بخطاب ھیمنة. كما سرق الح ش ص أیضًا المُعجم الدیني وشوّه محتواه



یقُال : "الریاء لا یبعدُُ كثیرًا عن الحقیقة". استغلـتّ ثقافة الحزب كذلك الأخلاقیاّت الأصیلة مشوّھة ً إیاّھا. مثلاً، الأخلاقیاّت
الأصیلة تـثُمّن "الإیمان"؛ والحزب الشیوعي یثُمّن ذلك أیضًا حاثـاّ الناس على "الوفاء والنزاھة تجاه الحزب". الأخلاق الأصیلة
تـشُددّ على البرّ بالوالدین؛ والح ش ص یضع الناس في السجن إن لم یعتنوا بآبائھم، ولكنّ الدافع الحقیقي وراء ذلك ھو أنّ ھؤلاء
الآباء كانوا سیصبحون عبئـاً على الحكومة. وأحیانـاً یطلب الحزب من الأبناء أن ینفصلوا عن آبائھم، عندما یناسبھ ذلك. الثقافة
الأصیلة تركـزّ أیضًا على "الولاء". رغم ذلك، "الشعب یشغـلَ المكانة الرئیسیة والأھمّ، ثمّ تأتي الأمّة، وأخیرًا یأتي الحاكم في

مرتبة أقلّ". ولكنّ "الولاء" الذي یریده الح ش ص ھو "ولاء أعمى"- أعمى إلى درجة أنھ یجب على الناس أن یعتقدوا في الح ش
.ص بطریقة عمیاء، وأن یطُیعوه دون طرح أسئلة

العبارات التي یستعملھا الح ش ص بكثرة ھي عبارات مزیفّة تمامًا. مثلاً، سمّى الحرب الأھلیةّ بین الكوومینتانغ والشیوعییّن
"حرب التحریر"، كما لو أنّ الناس حُرّروا بفعلھا من القمع. وسمّى الح ش ص فترة ما بعد 1949 "ما بعد تأسیس الأمّة" في حین

أنّ الصین موجودة قبل ذلك بكثیر وأنّ الح ش ص لم یفعل سوى أن أقام نظامًا سیاسیاّ جدیداً. المجاعة الكبرى التي دامت ثلاث
سنوات [92] سُمّیت "السنوات الثلاث للكوارث الطبیعیة"، في حین أنّ ھذه الكارثة قد سببّھا البشر كلـیّاً. مع سماع ھذه الكلمات

المستعملة في الحیاة الیومیة ومع التأثر بھا تأثـرًّا خفیاّ، صار الناس یقبلونھا لا شعوریاّ، كما یقبلون المفاھیم الایدیولوجیة التي
.تحتوي علیھا، مثلما یتمنـىّ الح ش ص

في الثقافة التقلیدیة، تـعُتـبَرَ الموسیقى وسیلة لترویض الرغبات البشریة. في الجزء 24 من "المذكرات التاریخیة" (شي دجي)،
قال سیما تشیان (145- 85 ق م) [93] أنّ الطبیعة البشریة مسالمة وأنّ مشاعرنا تخضع لتأثیر عوامل خارجیة، فإن انبثقت

مشاعر الكراھیةّ والحبّ دون أن یقع التحكم فیھا، ستكون عرضة للإغواء المستمرّ من طرف الإغراءات الخارجیة، وسنرتكب
أعمالاً سیئّة. إذ ًا، كما كان سیما تشیان یقول، الأباطرة في الماضي كانوا یستعملون الطقوس والموسیقى لكبح جماح الناس.

الأغاني كانت یجب أن تكون مرحة دون أن تكون خلیعة، وشجیةّ دون أن تكون مُحزنة كثیرًا. كان علیھا أن تعبرّ عن مشاعر
وعن رغبات، ولكن أن تكون لھا رقابة على ھذه المشاعر. لقد قال كونفوشیوس في "المختارات" :"الأبیات الثلاثمائة للـ "قصائد

.""الغنائیة" (أحد الكتب الكلاسیكیة الستة التي جمعھا وأصدرھا كونفوشیوس) یمُكن أن تتلخص في جملة واحدة :"لا تفكـرّ بالسّوء

ولكنّ الموسیقى، ھذا الشيء الجمیل والرائع، تمّ استعمالھا من طرف الح ش ص كأداةٍ لغسل الدماغ. نجد أغان ٍ مثل "الاشتراكیة
رائعة"، و"لم لتكون ھناك صین جدیدة لولا الحزب الشیوعي"، وأغان ٍ أخرى كثیرة، تـغُنـىّ ابتداءًا من ریاض الأطفال وصولاً

إلى الجامعة. ومع إنشادھم المتواصل لھذه الأغاني، استبطن الناس تدریجیاّ معنى الكلمات. وبالإضافة إلى ذلك، سرق الح ش ص
ألحان الأغاني الفولكلوریة الأكثر شعبیةّ، وعوّضھا بنصوص تمدحّ الحزب. وقد ساعد ھذا على تدمیر الثقافة التقلیدیة ورفع مكانة

.الحزب

أحد الوثائق الكلاسیكیة للح ش ص، وھو "خطاب ماوو في ملتقى حول الأدب والفنون بیانآن" [94] یعتبر أنّ الثقافة والجیش ھما
"جبھتا المعارك". وصرّح أنّ القوّة العسكریة وحدھا لا تكفي، وأنھ یجب أن یكون ھناك أیضًا "مُعسكر من الفنون الأدبیة".

وأضاف أنّ "الفنون الأدبیة یجب أن تخدم السیاسة" وأنّ "الفنون الأدبیة لطبقة البرولیتاریا ھي أدوات المكنة الثوریة ومسامیرھا".
صار "الإلحاد" و"صراع الطبقات" ھما النواة الصلبة لـ "ثقافة الحزب"، وھو ما یقف على طرف النقیض تمامًا من الثقافة

.الموروثة



لقد قدمّت ثقافة الحزب حقـاّ خدمة نفیسة بمساعدتھا للح ش ص الحصول على السلطة والسیطرة على المجتمع. الجیش، والسجون،
وقوات الشرطة، وثقافة الحزب، كلـھّا تنتمي إلى نفس الأداة السیاسیة العنیفة، رغم أنّ "العنف الثقافي" مختلف عن الأشكال

الأخرى للعنف في ھذا النظام. ھذا العنف الثقافي، بتدمیره لـ 5000 سنة من الثقافة القومیة، قد قزّم إرادة الشعب، وأضرّ بتماسك
.ولـحُمة القومیة الصینیة

الیوم، كثیر من الصینیین لم تعد لدیھم سوى معرفة سطحیةّ ومحدودة عن الثقافة التقلیدیة. بعضھم یضع في نفس المرتبة الـ 50
سنة من "ثقافة الحزب" والـ 5000 سنة من الثقافة العریقة. إنھ حقـاّ لشيء مُحزن للشعب الصیني. الكثیر لا یفقھون أنھ بوقوفھم

ضدّ الثقافة العریقة المزعومة فإنھم في الحقیقة یقفون ضدّ "ثقافة الحزب" الخاصّة بالح ش ص لا ضدّ الثقافة العریقة الحقیقیة
.للصین

كثیر من الناس یتمنـوّْن إبدال النظام الصیني الحاليّ بالنظام الدیموقراطي الغربي. في الحقیقة، لقد تأسّست الدیموقراطیة الغربیة
ھي أیضًا على قاعدة ثقافیة، وھي المسیحیة؛ وھي تعتقد أنّ "كلّ الناس سواسیة أمام الله" وھي تحترم الطبیعة البشریة والخیارات

البشریة. كیف لثقافة الحزب المستبدةّ واللاّ-إنسانیة أن تصلـحُ قاعدة لنظام دیموقراطي على النمط الغربي ؟

تمة خا

لقد بدأت الصین تحیدُ عن ثقافتھا القومیة في فترة حكم سلالة السونغ (960- 1279)، ومنذ ذلك الحین، لم تفتأ الثقافة تتدھور. إثر
حركة 4 مایو 1919،[95] بعض المثقفین الذین كانوا ینشدون نجاحًا سریعاً ونفعاً فوریاّ حاولوا أن یجدوا حلاّ للصین، وكان ھذا

الحلّ ھو أن یدُیروا ظھورھم للثقافة القومیة، ویتبنـوّْا الحضارة الغربیة. ومع ذلك، بقیت الصراعات والتغییرات في المیدان الثقافي
موضوع نقاش أكادیمي لا غیر، ولم تھتمّ بھ الدولة. ولكن عندما ظھر الح ش ص، رفع الصراعات الثقافیة إلى مستوى قتال

مُستمیتٍ من أجل الحزب. لذلك فقد بدأ الحزب في مھاجمة الثقافة الموروثة مباشرة، مستعملاً طرقـاً ھداّمة بصفة مباشرة ووسائل
."أخرى أشدّ خبثـاً تتمثل في "الاحتفاظ بالشوائب ورمي الجوھر

ھدم الثقافة القومیة كان أیضًا مسار وضع "ثقافة الحزب". لقد أفسد الح ش ص الضمیر الإنساني والمقیاس الأخلاقي، مؤدیّاً
بالناس إلى الانقلاب على الثقافة الموروثة، إن دمُّرت الثقافة القومیة تمامًا، فإنّ جوھر الأمّة سیتلاشى مع تلاشیھا، تاركـاً من

.الأمّة لا شيء سوى اسم ٍ فارغ ٍ. وھذا التحذیر غیر مُبالغ فیھ

.وفي نفس الوقت، الخسائر التي تكبدّھا المجتمع الصیني جرّاء تدمیر الثقافة الموروثة ھي مأساویةّ فعلاً

كانت الثقافة الموروثة تـثُمّن الوحدة ما بین الآلھة والبشر، والتعایش السلمي والانسجام ما بین الإنسان والطبیعة. بینما الح ش ص
أعلن أنّ "الصراع بین السماء والأرض یوُرث سعادة لا تـحَُدّ". ثقافة الح ش ص ھذه قد تسببّت مباشرة في تدھور خطیر للبیئة
والمحیط، وھذا التدھور یمثل الیوم مشكلة كبرى للصین. ولنأخذ الماء كمثال. لقد ترك الشعب الصیني الحكمة القائلة "الإنسان

النبیل یقُدرّ نعمة الثراء، ولكنھ یثُري بطریقة معقولة" ونسیھا، لذلك فقد خرّب محیطھ الطبیعي ولوّثھ بدون سببٍ. حالیاّ، أكثر من
75% من الـ 50.000 كیلومتر التي تمثل الأنھار في الصین غیر صالحة لكي تعیش فیھا الأسماك ؛ أكثر من ثلث المیاه الجوفیة

قد تلوّث أثناء العشر سنین الأخیرة الماضیة، والوضعیة آخذة في التدھور أكثر. لقد حدث "مشھد" غریب من نوعھ في نھر
ھوایھھ : كان ھناك طفل یلعب في الماء المُشبع بالبترول، وفجأة ً أحدث شرارة ً، وما أن لمست الشرارة سطح الماء حتى أشعلت

لھیباً یبلغ علوّ خمسة أمتار ؛ وعندما انطلقت النار في الھواء، أحرقت عشر صفصافاتٍ كانت تحیط بالنھر، جمیعھا احترقت



وأصبحت فحمًا. [96] من السھل أن نفھم أنھ من المستحیل ألاّ یصُاب أولئك الذین یشربون من الماء بالسرطان أو أمراض أخرى.
مشاكل بیئیةّ أخرى، مثل التصحّر وترسیب الملح في الشمال الغربي للصین، والتلوّث الصناعي في المناطق المتطوّرة، ھي كلھا

.مرتبطة بعدم احترام المجتمع البشري للطبیعة

إنّ الثقافة الموروثة تحترم الحیاة. یعُلن الح ش ص أنّ "الثورة لھا مُبرّراتھا" وأنّ "الصراع ضدّ البشر یملؤنا لذة ً". باسم الثورة،
استطاع الحزب أن یقتل عشرات ملایین الأشخاص وأن یجعلھم یموتون من المجاعة. وقد قاد ذلك الناس إلى عدم حبّ الحیاة،

وھو ما أسھم بدوره في تكاثر البضائع والمنتوجات الفاسدة والمُسمّمة في السوق. مثلاً، في مدینة فویانغ من مقاطعة آنھوي، كثیر
من الرضّع الذین ھم أصحّاء في الأصل أصبحت أطرافھم مُقزّمة، ووھنت أبدانھم وكبرُت رؤوسھم بینما كان یتمّ إرضاعھم

بقارورة الرضاع. ومات ثمانیة أطفال رضّع جرّاء ھذا المرض الغریب. وبعد البحث تبینّ أنّ ذلك المرض كان ناتجًا عن بودرة
الحلیب المسمومة التي كان ینتجھا صاحب مصنع جشع ٍ وعدیم الضمیر. بعض الأشخاص یغُذون السرطانات والثعابین

والسلاحف بالھرمونات والمضاداّت الحیویة، ویضیفون الكحول الصناعي للخمر، ویعالجون الأرزّ بزیوت صناعیةّ، ویبُیضّون
الخبز بموادّ مُعدَةّ للتبییض. طیلة ثماني سنین، قام مُصنعّ من مقاطعة ھینان باستعمال زیت مُرسكل، وزیت غیر مُكـرَّر،

ومنتوجات مُسببّة للسرطان أخرى لینتج كلّ شھر آلاف الأطنان من "زیت الطبخ" المُسمّم. إنتاج الغذاء المُسمّم لیس بظاھرة
محلـیّة أومحدودة، بل إنّ ھذا أمر شائع في كلّ الصین. إنّ تدمیر الثقافة والانحطاط الأخلاقي قد أسھما في ھذا الجري المجنون

.وراء الأرباح السھلة

على عكس ثقافة الحزب التي تتصف بالھیمنة المطلقة والحصریةّ، فإنّ الثقافة الموروثة تتمتـعّ بقدرة كبیرة على الاندماج. أثناء
فترة مملكة التانغ المزدھرة، كانت التعالیم البوذیة، والدیانة المسیحیة، ودیانات أخرى غربیة، إلى جانب الطاویة والكونفوشیوسیة،

تتعایش جمیعاً بسلام. ماكانت الثقافة التقلیدیة الصینیة لتتـخّذ غیر موقف متفتـحّ إزاء الحضارة الغربیة والثقافة الغربیة. النمور
الآسیویة الأربعة (سنغافورة، تایوان، كوریا الجنوبیة، وھونغ كونغ) قد صنعت ھویةّ ثقافیة كونفوشیوسیة جدیدة، بفضل جمعھا
بین الأخلاق الكونفوشیوسیة والعقلانیة الاقتصادیة الحدیثة. والاقتصاد المزدھر لھذه البلدان قد أثبت أنّ الثقافة الموروثة لیست

.عائقـاً أمام العلم والتقدمّ

وفي نفس الوقت، تقیس الثقافة الموروثة الحقیقیة جودة الحیاة البشریة على أساس ما حققتھ من سعادة داخلیة، لا فقط على أساس
ما حققتھ من رفاھة مادیّة. "أفضل ألاّ یقدح  في شأني أحد وراء ظھري على أن یمدحني أحدھم في وجھي، أفضل أن أنعم براحة

النفس والضمیر على أن أنعم بالرفاه الماديّ". [97] كان تاوو یوانمینغ (365-427) [98] فقیر الحال ولكنھ كان دائمًا سعیداً
."وكانت لدیھ تسلیة مفضلة :"جمع زھور النجمیاّت تحت البوّابة الشرقیة، وتأمّل جبل الجنوب وھو منتصب في الأفق

الثقافة الموروثة لا تقدمّ أجوبة لمسائل الإنتاجیة الصناعیة أو خیار النظام الاجتماعي. دورھا الھامّ یتمثل بالأحرى في الإرشاد
الأخلاقي. إنّ إعادة  بناء الثقافة الأصیلة  بحقّ سوف یعُید إلى الناس التواضع أمام السماء، والأرض، والطبیعة، واحترام الحیاة

.واحترام الإلھ. وسوف یخُوّل للبشریة أن تحیا بانسجام ٍ وتآلفٍ مع السماء والأرض، وأن تتمتـعّ بعمر مدید منـةّ ً من السماء

 

: ملاحظات

.في المیثولوجیا الصینیة : بانغو ھو أوّل كائن حيّ، وھو خالق كلّ شيءٍ -1



.في المیثولوجیا الصینیة : نووا ھي الآلھة الأمّ التي خلقت البشریة -2

شانوّنغ" (حرفیاّ : الفلاحّ السماويّ) ھو شخصیةّ أسطوریة وبطل في الثقافة والمیثولوجیا الصینیة، یعُتـقَدَُ أنھ عاش قرابة" -3
5000 سنة وعلـمّ الشعوب القدیمة الأعمال الفلاحیة. ویعُرَفُ عنھ أیضًا كونھ قام بتعریف مئات الأعشاب الطبیة والسامّة ومختلف

.النباتات من ھذا الصنف، وكان ھذا أمرًا أساسیاّ لتطویر الطبّ التقلیديّ الصینيّ

سان جي أو سانغ جي ھو شخصیةّ أسطوریة في الصین القدیمة، یدعّي أنھ المؤرّخ الرسميّ للامبراطور الأصفر، ومُخترع  -4
.الحروف الصینیة. وقد سُمّیت طریقة سانجي على اسمھ- وھي طریقة لإدخال الحروف الصینیة في الإعلامیة

.تاوو تي كینغ، أو داوو دي كینغ : أحد أھمّ النصوص الطاویة، كتبھ لاوو تسي -5

6- Remarque d’ouverture de la grande étude de Confucius.

مذكـرّات تاریخیة (شي دجي)، تـتُـرَجَمُ أیضًا إلى "عروض الخطاط الأكبر"، لمؤلــفّھا سیمیا تشیان (145- 85 ق م) الذي -7
كان أوّل مؤرّخ صینيّ كبیر. وھو یوثــقّ في ھذا المؤلـفّ تاریخ الصین والبلاد المجاورة منذ الماضي البعید وصولاً إلى عصره

ھو.  مُخطط الأعمال التأریخیةّ لسیمیا تشیان كان فریداً وقد صار نموذجًا للصیغة الرسمیة للتأریخ للأسرات الحاكمة
.الامبراطوریة مدةّ الـ 2000 سنة التي تلتْ

.مأخوذ من "المختارات" لكونفوشیوس -8

         .نفس الشيء -9

.نفس الشيء  -10

كتب كونفوشیوس في "الدراسة الكبرى" :"بما أنّ شخصیاّتھم كانت مثقفّة فإنّ عائلاتھم كانت منظمة ؛ وبما أنّ عائلاتھم  -11
."كانت منظمة، فإنّ دولتھم كانت محكومة بالعدل، وكلّ المملكة كانت تضحي آمنة وسعیدة

دونغ جونغشو (179- 104 ق م) ھو مفكـرّ كونفوشیوسيّ أثناء حكم مملكة الھان، ذكر في مؤلـفّھ ثلاث طرق لضمان  -12
."الانسجام بین الإنسان والسماء. (تیان ران سان تشھ)، "إن بقیت السماء، فإنّ الطاوو لن یتغیرّ

القرد المسافر أو سفر الغرب أو الحجّ إلى بلاد الغرب،  من تألیف وو تشانغ آن ( 1506- 1582)، إحدى الروایات الصینیة  -13
الكلاسیكیة الأكثر شھرةً. وھي نابعة من قصّة حقیقیة لراھب صیني مشھور في مملكة التانغ، ھویان تسانغ (602- 664)، سافر
مشیاً على القدمین إلى حیث تقع بلاد الھند حالیاّ، مھد البوذیة، باحثـاً عن السوطرا. في الروایة نرى كیف أنّ مشیئة البوذا ساقت

الملك القرد، بیغسي وساندي، إلى أن یصبحا مُریديْ ھویانغ تسانغ ویرافقاه إلى الغرب للعثور على السوطرا. سیجتازون 81
خطرًا وبلوى قبل أن یصلوا في النھایة إلى الغرب ویحصلوا على الثمرة الحقیقیة. (القرد المسافر أو السفر إلى الغرب، طبعة بایو،

.17 مارس 2004، مجموعة المكتبة الصغیرة، إي س ب ن 2228896802)



حلمٌ في الجناح الأحمر، كتبھ تساو سویھ- تشین (1715- 1763) أثناء حكم مملكة التشینغ. إنھا قصّة حبّ مأساویة على -14
خلفیةّ انھیار عائلة ارستقراطیة. إلى جانب الموضوع الرئیسي تصف الروایة للقارئ أیضًا المشھد التاریخي والاجتماعي في ذلك

الوقت، كما تستعرض قائمة مُدھشة ومأثورة من الشخصیاّت، الشخصیتّان الرئیسیتان فیھا ھما : دجیا باویو ولین دایو. بنیة ھذه
الروایة- التي ھي بنیة متـسّعة ودقیقة التشابك في آن ٍ واحدٍ، وجودتھا الأدبیة، ولغتھا العذبة جعلت منھا تـعُتبر عالمیاّ خلاصة فنّ
الروایة الكلاسیكیة الصینیة. (حلمٌ في الجناح الأحمر، طبعة غالیمار، 12 نوفمبر 1981، مجموعة مكتبة البلایاد، إ ي س ب ن

(2070110192.

على ضفاف الماء، إحدى كبرى الروایات الكلاسیكیة الصینیة، كتبھا في القرن الرابع عشر شیناي- ھان. وھي تروي كیف -15
أنّ 108 رجلاً وامرأةً قرّروا أن یكوّنوا معاً مجموعةً مارقةً عن القانون- وسمّوْا أنفسھم : لصوص المستنقعات. روایة حافلة

بالعقد، والمغامرات، والقتل، والحرب، والقصص الرومنطیقیة، كلـھّا مرویةّ بأسلوب مليء بالمفاجآت والتشویق، وھو الأسلوب
.الممیزّ للحكایات الشعبیة. (على ضفاف الماء، طبعة غالیمار، 2 مایو 1997، مجموعة فولیو، إ ي س ب ن 2070402207)

الممالك الثلاث، إحدى أشھر الروایات الكلاسیكیة الصینیة، من تألیف كوان- تشونغ لوو (1330؟- 1400؟). ھذه الروایة -16
تستند إلى تاریخ فترة الممالك الثلاث (220- 22-280). وھي تروي الصراعات المتشعبّة والحادةّ بین ثلاث قوىً سیاسیة مختلفة،

من أجل العرش. ھذه القوى السیاسیة تتمثل في لیو باي، تساو تساو، وسون تشوان. وفي خلال ذلك تبرز الروایة عدید المقدرات
.والمواھب ومختلف الاستراتیجیات الجریئة في تلك الفترة

تاریخ قوم "جو" الشرقیین، روایة كتبھا في الأصل یو شاوویو أثناء حكم مملكة المینغ، ثمّ راجعھا مانغلونغ وأعاد صیاغتھا -17
في فترة نھایة مملكة المینغ، ثمّ قام تساي یوانفانغ بمراجعتھا من جدیدٍ في مملكة التشینغ. أحداث ھذه الروایة تمتدّ على مدى أكثر

.من 500 سنة أثناء فترة الربیع والخریف (770- 476 ق م) وفترة الممالك المحاربة (475- 221 ق م)

تسیان تساي ھو من كتب قصّة یوفاي بأكملھا، وذلك في فترة مملكة التشینغ. یصوّر الكاتب حیاة یوفاي (1103- 1142) -18
وھو أصیل سلالة السونغ بالجنوب. یوفاي ھو أحد أشھر القوّاد والأبطال المخلصین لأمّتھم في تاریخ الصین. سطع نجم الجنرال

یوفاي خصوصًا في المعارك ضدّ غزاة الشمال وقوم دجین. ثمّ اتـھّـمِ یوفاي بجریمة لم یرتكبھا وأرسِل بسبب ذلك إلى السجن
وقتِل ؛ بینما كان رئیس الوزراء تشین ھوي یحاول القضاء على الشقّ المحارب. فیما بعد وقعت تبرئة یوفاي من تلك الاتھامات

الباطلة، وأقیمَ لھ معبد وفاءًا لذكراه. فیما بعدُ صُنعت أربع شخصیاّتٍ خصّیصًا لقبر یوفاي : أربعة رجالٍ، كلّ منھم یرتدي خوذة ً
حدیدیة ً، عاري الصدر، یداه مقیدّتان وراء ظھره، وجاثٍ على ركبتیْھ أمام قبر یوفاي ؛ أربعتھم یمثـلّون الأشخاص المسؤولین

.عن موت یوفاي. وأصبح یوفاي في الثقافة الصینیة رمزًا ومثالاً للولاء في بلده

.مقولة مأخوذة من مُختصر مجموع المخطوطات الطاویة (داوو تسانغ  دجي یاو) -19

 انظر (8) -20

.مأخوذ من خطاب ماووتسي تونغ أثناء الدورة التامّة الثامنة للجنة العاشرة للح ش ص -21

الكلمات الأصلیة لماوو باللغة الصینیة ھي في الواقع تلاعب بالألفاظ  :"أنا مثل راھب ممسك بممطریةّ، لا طاوو (أو -22
.شرع......"شعر") ولا سماء (أو جنةّ.....)



دجیھ ھو اسم آخر ملوك مملكة الـ "سیا" (ح 21- 16 ق م)، و جو ھو اسم آخر ملوك مملكة الـ"شانغ" (ح 16- 11 ق م). -23
.وقد كان كلاھما طاغیة، وبقیت ذكرى طغیانھما في الأذھان

وان تیانسیانغ (1236- 1283)، قائد عسكري حارب الجیش المغولي لكي یحافظ على سلامة مملكة السونغ بالجنوب. قتِل -24
.یوم 9 ینایر 1283 لأنھ رفض الاستسلام للمغول بعد أن سقط أسیرًا في أیدیھم

.لـمنشیوس -25

من جملة شھیرة لـمنشیوس :"الحیاة ھي مُناي ؛ العدالة ھي مُناي أیضًا. إن كنت لا أستطیع أن أحصل على الاثنیْن معاً، -26
."سأختار العدالة على حساب حیاتي

مأخوذ من النشید الرسمي للعالمیة الشیوعیة. الترجمة الحرفیة الصینیة تعني :"لم یكن ھناك أبداً مخلـصّون، نحن لا نعوّل -27
."على الآلھة، ولا على الأباطرة ؛ لتحقیق السعادة البشریة، نحن لا نعوّل سوى على أنفسنا

.الامبراطور تاي وو من مملكة الواي بالشمال، ویعُرَفُ أیضًا باسم توو تاو (ح 424- 452) -28

.الامبراطور وو دزونغ من مملكة التانغ، ویعُرَفُ أیضًا باسم لي یان (ح 840- 846) -29

.الامبراطور وو من مملكة الجو بالشمال، ویعُرَفُ أیضًا باسم  یو یونغ (ح 561- 579) -30

.الامبراطور شي دزونغ في نھایة مملكة الجو، ویعُرَفُ أیضًا باسم تشاي رونغ (ح 954- 959) -31

.شعار كان قائمًا في منتصف السنوات 1960 أثناء الثورة الثقافیة بالصین -32

معبد الحصان الأبیض ھو أوّل دیر بوذيّ في الصین. شـیُـدّ عام 68، في السنة الحادیة عشرة لـیونغ بینغ أثناء حكم سلالة -33
.الھان الشرقیة

في لغة دایي، الكتابات المقدسّة لـبایي تـدُعى تانلان. البایي ھي نبتة مداریة تنتمي لفصیلة النخیلیاّت. وھي عبارة عن شجرة -34
كبیرة ذات أوراق سمیكة مُضادةّ للعثّ تستغرق كثیرًا من الوقت لتجفّ. في العصور القدیمة، وعندما كان الورق لم یخُترع بعد،

كان قدماء دایي یحفرون حروفاً أو نماذج على أوراق ھذه الأشجار، والحروف المحفورة على ھذه الأوراق كانت تـسُمّى
.مُراسلات بایي، وأمّا الكتابات فتـسُمّى تانلان (كتابات تایي المقدسّة)

منتزه سانغشان، یعُرَفُ أیضًا بمنتزه التلال العطرة، یقع في الشمال الغربي على بعُد 28 كیلومترًا من وسط مدینة بیكین. -35
.شـیُـدّ سنة 1186 أثناء حكم مملكة الجین، وقد كان المنتجع الصیفي للأسر الامبراطوریة أثناء ممالك الیوان، المینغ، والتشینغ

.كم من الآثار الثقافیة تمرّ علیھا ألسنة اللھب، لـدینغ شو -36

الحرس الأحمر یقصدون ھنا المدنییّن الذین كانوا في الجبھة الأمامیة من منفـذّي الثورة الثقافیة الكبرى. معظمھم كان من -37
.الشباب في سنّ المراھقة



یقع القصر الصیفي على بعُد 15 كیلومترًا من بیكین، وھو أكبر حدیقة ملكیة وأكثر واحدة تمّ الحفاظ علیھا ورعایتھا. للقصر -38
 .الصیفي تاریخ یمتدّ على أكثر من 800 سنة

معبد لوغوان ھو مَحجّ طاوي في الصین ویتمّ تقدیسھ بوصفھ "الأرض الأولى لأولئك الذین باركتھم السماء". یقع المعبد على -39
.تلّ شمال جبال جونغنان، على بعد 15 كیلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مقاطعة جوبي و 70 كیلومترًا من مدینة سیان

.لي ھي وحدة قیس ٍ (قیس الأطوال) صینیةّ. (1لي = 0.5 كیلومتر) -40

.الامبراطور غاوو دزو- مملكة التانغ، ویعُرَفُ أیضًا باسم لي یوان (618- 626) -41

كانت كومونات الشعب (رنمین غونغشھ) في جمھوریة الصین الشعبیة تمثل أعلى درجة – من ثلاث درجات- في السلـمّ -42
الإداري في المناطق الریفیة في الفترة الممتدةّ بین 1958 و 1982 تقریباً. الكومونات كانت أكبر الوحدات التجمّعیة، وقد تمّ

تقسیمھا الواحدة تلو الأخرى إلى فرق إنتاج ومجموعات إنتاج. وقد كانت الكومونات تتولـىّ وظائف حكومیة وسیاسیة واقتصادیة.
.وفیما بعد حلـتّ البلدیات محلـھّا

.انظر (36) -43

سوطرا ماھایانا ماھابارانیرفانا تـعُرَفُ بكونھا آخر سوطرا ماھایانا للبوذا، قالھا البوذا آخر یوم في حیاتھ على الأرض. وھي -44
.تمثل خلاصة كلّ سوطرا الماھایانا

ھذه لیست ترجمة رسمیة، وھي على الأرجح مأخوذة من تاییشو تریبیتاكا- المجلـدّ الأوّل- من سوطرا ماھایانا -45
.ماھابارانیرفانا

من كتاب "نظریة وممارسة قمع الأدیان من طرف الحزب الشیوعي الصیني" بقلم باي جھي. النصّ الصیني على الرابط -46
.التاالي

موكتي" تعني الدھارما الأول أو تعلیم الشرع أو التبلیغ. یمكن ترجمة "موكتي" أیضًا إلى "خسارة، خروج، تخلیص،" -47
تحریر، مُحَرّر، انعتاق، التخلـصّ من الحدود والحصول على الحرّیة، التحرّر من سفر التجسّد، من الكارما، من الوھم والسراب،

.من العذاب". وتعني النیرفانا وأیضًا الحرّیة التي تحصل في الدھایانا (التأمّل). الھدف ھو الخلاص من السامسارا (التجسّد)

النیرفانا، في البوذیة والھندوسیة، ھي حالة الطمأنینة والسعادة والانسجام، بعیداً عن العذاب وانفعالات الوجود الفردي، حالة -48
.الاتحاد مع الروح الخالدة

حملة قمع لأعداء الثورة، وھي حملة اتـخّذت إجراءات عنیفة ضدّ عدید المسیرّین القدماء للجماعات السرّیة، والجمعیاّت -49
.الدینیة، والكوومینتانغ (ك م ت) في بدایة 1951

حرب لمقاومة أذى الولایات المتحدة ومساعدة كوریا" مثلما سمّاھا الح ش ص، وقد اندلعت سنة 1950. وھي في الغرب" -50
."تـعُرَفُ عمومًا باسم "حرب كوریا



وو یاوودزونغ (1975- 1893) وآخرون نشروا "وسائل" مزعومة لكي تـسُھم الجالیة المسیحیة الصینیة في بناء الصین -51
الجدیدة، ویعُرَفُ ھذا المنشور أیضًا باسم "بیان تجدید الاستقلالیات الثلاث" سنة 1950، وھو بدوره كوّن فیما بعدُ كنیسة

.الاستقلالیات الثلاث

ردھة الشعب الكبیرة"، شُـیدّت سنة 1959، وتقع في الجھة الغربیة لساحة تیانانمن، وھي المكان الذي یجتمع فیھ المؤتمر" -52
.الوطني الشعبي للصین

.انظر (46) -53

.روب- كساء"، الثوب الذي یرتدیھ الراھب، الثوب الكھنوتي" -54

جانغ بوجون (1895- 1969) كان أحد مؤسّسي "الرابطة الدیموقراطیة الصینیة"، وھو حزب دیموقراطي في الصین. لـقُبّ -55
من طرف ماوو تسي تونغ بـ "الیمینيّ رقم 1" سنة 1957، وھو من "الیمینیین" القلائل الذین لم یتمّ ردّ الاعتبار إلیھم بعد الثورة

.الثقافیة

.الامبراطور ھویدزونغ من مملكة السونغ، ویعُرَفُ أیضًا باسم جاوو دجي (ح 1100- 1126) -56

. سو دونغبو (1036- 1101) ھو شاعر صیني مشھور في مملكة السونغ -57

.وان جانغمینغ (1470- 1559) ھو رسّام صیني -58

    .تانغ بوھو (1470- 1523) ھو عالم صیني ورسّام وشاعر في مملكة المینغ -59

.دجین ھي وحدة قیس أوزان مستعملة في الصین. الدجین یزن تقریباً 500غ -60

.انظر (36) -61

.قصیدة لمانغ ھاووران (689- 740)، وھو شاعر مشھور في مملكة التانغ -62

.وانغ سي جي (321- 379)، أشھر خطاط في التاریخ، عاش أثناء حكم مملكة التانغ -63

المقدمّة الأصلیة للانغ تینغ، من المرجّح أن یكون قد كتبھا وان سي جي في أوج مسیرتھ كخطاط (51 سنة في 353)، ھذا -64
.العمل یعُتبرَُ بالإجماع أھمّ عمل في تاریخ فنّ الخط الصیني

وو شانآن (1506؟- 1582؟)، كاتب أقصوصة وشاعر صیني في مملكة المینغ، وھو مؤلـفّ روایة "السفر إلى بلاد الغرب" -65
.(التي تـعُرَفُ أیضًا بـ : "القرد المسافر" أو أیضًا "سفر الغرب")، وھي واحدة من بین أشھر أربع روایات صینیة

."وو دجینغزي (1698- 1779)، كاتب متألــقّ من مملكة التشینغ، مؤلـفّ "قصّة غابة المثقفین -66

عمل نثريّ من تألیف أویانغ شیو (1007- 1072)، أحد "كبار شیوخ النثر الثمانیة في مملكة التانغ ومملكة السونغ". كان -67
."أویانغ شیو یلقبّ نفسھ بـ "السكـیّر العجوز



.تسمیة أخرى للحرس الأحمر -68

موسوعة یونغل أو یونغل دادیان : اشرف علیھا الامبراطور یونغل من مملكة المینغ سنة 1403. إنھا أقدم موسوعة وأضخم -69
موسوعة في العالم. اشتغل على ھذا المشروع ألفا عالمٍ (2000)، وجمّعوا 8000 نصّ تمتدّ من العصور القدیمة وصولاً إلى

بدایات مملكة المینغ. وانتھى إعداد الموسوعة سنة 1408، وھي تضمّ 22.000 مجلــدّاً مخطوطـاً مجموعھا یملأ فضاءًا بحجم
.400 متر مكعبّ

لین بیاوو (1907- 1971) ھو أحد أقدم مُسیرّي الح ش ص، عمل تحت إمرة ماوو تسي تونغ كعضو في المكتب السیاسي -70
للصین، وكنائب رئیس (1958) ووزیر دفاع (1959). عُینّ كخلفٍ لماوو سنة 1966 ولكنھ فقد حظوتھ سنة 1970. قیل أنھ

.حاول الھرب من الصین، ولكن طائرتھ تحطمت في منغولیا مسببّة ً موتھ

یمثل "لیانغ سیاو" ثلــةّ ً من الكتـاّب المُعینّین، من بینھم جوییلیانغ، الذي كان عضوًا في فریق التحریر، وقد كان ذلك سبباً في -71
تلقـیّھ لرسالة باعثھا مجھول یكتفي بالقول أنھ صدیق قدیم، وفي ھذه الرسالة یتحدث "الصدیق" عمّا سمّاه "أقصى درجات

."الوقاحة

الامبراطور تشین شي ھوانغ (259- 210 ق م)، یعُرَفُ أیضًا باسم یینغ جانغ، كان أوّل امبراطور في تاریخ الصین -72
الموحّدة. وحّد القوانین القضائیة، واللغة المكتوبة، والعملات النقدیة، والأوزان ووحدات القیس، وأمر ببناء السور العظیم. كلّ ھذه

التدابیر كان لھا عظیم وعمیق الأثر في التاریخ والثقافة الصینیین. كان قد أمر أیضًا بأن تـحُرق كتب مختلف المدارس، بما في
ذلك كتب كونفوشیوس وكتب الطاویة، كما أمر بأن یدُفـنَ 460 عالمًا كونفوشیوسیاّ- یدُفنوا أحیاء. فیما بعد صارت ھذه الأحداث
تـعُرَفُ في التاریخ تحت اسم :"إحراق الكتب ودفن العلماء الكونفوشیوسیین". شیدّ ھذا الامبراطور ضریحًا لنفسھ، ویعُتبرُ جیش

.تماثیل الطین الموجود في قبر الامبراطور تشین ثامن عجائب الدنیا

.من كتابات ماوو تسي تونغ 1949- 1976 (المجلـدّ الثاني) -73

.لماوو : قوّموا أسلوب عمل الحزب (1942) -74

.لماوو : خطاب في معرض یانآن للأدب والفنّ (1942) -75

وو سون (1838- 1896)، واسمھ الأصلي وو تشي، وُلد في تانغیي من مقاطعة شاندونغ. فقد والده في سنّ صغیرة جداّ، -76
ولحق الفقر بأسرتھ. فاضطرّ إلى تسوّل الطعام لیطعم أمّھ، وعُرِفَ باسم "المتسوّل البارّ بوالدتھ". ثمّ بعد وفاة أمّھ أصبح التسوّل

.بالنسبة لھ الطریقة الوحیدة لكسب عیشھ. فیما بعد أقام مدارس مجانیة بالمال الذي ادخّره من حیاة التسوّل

ھو فانغ  (1902- 1985)، علامّة وناقد أدبي. اعترض على الأدب المذھبي السیاسي للح ش ص. طـرُد من الحزب سنة -77
.1955 وحُكِمَ علیھ بـ 14 عامًا من السجن

.من الأعمال المختارة  لماوو تسي تونغ، المجلـدّ الخامس- الأشیاء بدأت تتغیرّ (1957) -78

.تشیانغ بوشانغ، الثقافة الشرقیة، الطبعة الرابعة (2000) -79



كانت انطلاقة الحركة الطلابّیة 4 یونیو مع مجموعة من الطلبة یریدون إصلاحاتٍ دیموقراطیة في الصین، وذلك في الفترة -80
الممتدةّ بین 15 أبریل و 4 یونیو 1989. ثمّ تمّ قمع ھذه الحركة  على ید جیش التحریر الشعبي، والرأي العام العالمي  یسمّي ذلك :

.مجزرة 4 یونیو

وكالة بعُثت خصّیصًا لاضطھاد الفالون غونغ، وتتمتعّ بصلاحیاّتٍ مطلقة في كلّ مستوىً في إدارة الحزب، كما في كلّ -81
.الكیانات السیاسیة والقضائیة الأخرى

.نظریة "أصل الطبقات" تدعّي أنّ طبیعة الشخص تحددّھا الطبقة التي وُلدت فیھا أسرتھ -82

مأخوذ من نشید الأوبرا العصریة  لبیكین : أسطورة المصباح الأحمر، إحدى كبرى المسرحیاّت الثمانیة النموذجیة التي تمّ -83
.رعایتھا رسمیاّ وبلغت عصرھا الذھبي أثناء "الثورة الثقافیة الكبرى" (1966- 1976)

.مو" ھي وحدة قیس للمساحات مستعملة في الصین. المو الواحد یساوي 6.680 متر مربع" -84

التمثیلات الثلاث" تدعّي أنّ الحزب یجب أن یجُسّد دومًا نزعة تكوّن ونموّ القوى الإنتجیة المتقدمّة في الصین، وتوجّھ" -85
.الثقافة المتقدمّة للصین، والمصالح الأساسیة للغالبیة الساحقة من الشعب الصیني

.الخطاب الافتتاحي أثناء الدورة الأولى لأوّل تجمّع شعبي وطني لجمھوریة الصین الشعبیة (15 سبتمبر 1954) -86

متلازمة العیون الحمر" : الغیرة ھنا مستعملة لوصف الشخص الذي عندما یرى الآخرین یتصرّفون أفضل منھ، یشعر" -87
.بالضیق والانزعاج ویشعر أنھ ھو من ینبغي أن یشُھَدَ لھ بالتمیزّ والتفوّق

مسرحیة نموذجیة" صیغت أثناء "الثورة الثقافیة الكبرى" (1966- 1976). في الأسطورة الشعبیة، الفتاة ذات الشعر" -88
الأبیض ھي إلھة تعیش في مغارة وتملك قدراتٍ خارقة لكي تجازي عمل الخیر وتعاقب عمل الشرّ، وتناصر العدل وتحدّ من
انتشار الظلم، ولكن في ھذه الأوبرا الصینیة الحدیثة، تمّ تصویرھا على أنھا فتاة اضطرّت للھرب واللجوء إلى مغارة بعد أن
ضربھا والدھا ضرباً مبرّحًا لأنھا رفضت الزواج من فلاحّ ومالك أراض ٍ ثريّ وعجوز. ثمّ ابیضّ شعرھا من سوء التغذیة.

.وأصبح ھذا العرض أحد أشھر العروض "العصریة" وأذكى شعور الكراھیة الطبقیة ضدّ مالكي الأراضي

حرب النفق (دیدا وو جان، فلم بالأسود والأبیض، 1965)، دارت أحداثھا أثناء الحرب ضدّ الیابانیین، ھذا الفلم یصوّر نضال -89
.الشعب الصیني في الصین الوسطى حیث حارب الجنودَ الیابانیینَ مستعملاً مختلف الممرّات النفقیة

حرب المناجم (دیلاي جان، فلم بالأسود والأبیض، 1965)، تدور وقائعھا في السنوات 1940 ؛ یصوّر الفلم حرب -90
.العصابات في مقاطعة ھیباي وكیف قاوم ھؤلاء العصابات غزو الفرق الیابانیة بواسطة مناجم صناعیة

.تحریر أدبي مُدرج في امتحانات الخدمة المدنیة الامبراطوریة، وھذا التحریر معروف بصرامة شكلھ وضحالة أفكاره -91

المجاعة الكبرى من 1959 إلى 1961 في الصین ھي أكبر مجاعة في تاریخ البشریة. یقُدرّ عدد الوفیاّت في ھذه المجاعة -92
.بین 18 و 43 ملیون

.انظر (7) -93
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.عن ماوو تسي تونغ -94

.حركة 4 مایو كانت أوّل حركة جماھیریة في تاریخ الصین الحدیثة، بدایة ً من 9 مایو 1919 -95

.شان غویلي، إنذار نھر ھوایھھ (1995) -96

مأخوذ من المقدمة :"لأجل رؤیة لي یوان یعود إلى بانغو" من تألیف ھان دو (768-   824)، وھو أحد أكبر شیوخ النثر -97
.الثمانیة في مملكتي التانغ والسونغ

.تاوو یوانسینغ (365- 427)، یعُرَفُ أیضًا بتاوو تشیان، وھو أحد أكبر الشعراء في تاریخ الأدب الصیني -98
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